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إرشادات لاستعمال الكتاب 


الباب 
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الأول : العربية لغة سامية عالمية 

)١‏ أسرة اللغات السامية ومكان اللغة العربية فيها 
0( خصائص اللغات السامية 
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هذه أبحاث في اللغة العربية كتبتها في مناسبات تلفة وأجمعها اليوم 
في .هذا الكتاب» “الذي - أريجر. له حسن القبول. . وبنقسم الكتاب إلى ثلاثة 
أبواب . قالباب. الأول يتناول اللغة العربية من حيث هي لغة سامية تشترك 
مع بقية اللغات السامية في خصائص لغوية معينة تتعلق بالأأصوات والصيغ 
والزاكييية م امن سييث في ) لغة عالمية تتجاوز في تأثيرها وتأثرها نطاق اللغات 
السامية إلى نطاق أوسع وأرحب يشمل اللغات المختلفة التي اتصلت بها 
العربية شرق شرا . 

فانتماء العربية إلى أسرة اللغات السامية يفرض على الباحث التحوي 
الذي يبغي التعمق والتمحيص أن ينهج في دراسته نهجا مقارناً يربط اللغة 
العربية بغيرها من اللغات السامية . هذا مفروض على الباحث المتعمق الممحّص » 
لا على الدارس المتعلم المستطلع . فقواعد اللغة العربية ثابتة راسخة لا تختلف 
على مر.العصورء ولينهل منها القارى العربي وغير العربي ما يشاء» فهي 
ورد صاف ينقع غلة الشاربين . ف يغ وضع كتاب في النحو يراد به 
بع والدارسين فلا جناح عليه إذا إذا لم يعرج على اللغات السامية 
الأخرع ريب اه 4 !نالا ربا "في رلته اطيئة هنيد نأا الباحيغة الذي 
يزيل التعمق .قي .خفاياء الدحزة وشخيصرممشائلة اليزج لنقسه دأو للنأين ,مني 
جديد في تفسير تفسير النحو فلا غنى له عن أن بطلع على بقية اللغات السامية 
عله يجد في ظواهرها ما يوضح له الحفي من أسرار النحو العربي . وأحترز 
هنا هرة أخرى وأقول إن قواعد اللغة العربية ثابتة راسخة وإن اجتهاد مثل 


يِ 


هذا الباحث المتعمق لن بمس” هذه القواعد وإنما سيقتصر على تفسيرهاء 
وباب التفسير مفتوح لمن اكتملت له العداة . 

وقد شئت أن أطرق ميدان التفسير النحوي» فكتبت مادة الباب الثاني . 
وحرصت في اختيار موضوعاته على أن تمثل أبواب النحو المختلفة بمعناه 
الحديث : باب الأصوات تإ108مضملام »© وباب الصيغ 01:011010837حم 6 
وباب التراكيب حهميزة . ورجعت في دراستي إلى اللغات السامية كلما 
كان ذلك لازماً » وهو لازم ني الكثير الغالب . 

فهذا الباب تطبيق عملي للا أزعمه من وجوب الرجوع إلى اللغات 
السامية على كل من يتصدى لتفسير النحو العرلي تفسيراً علمياً عميقاً . وهنا 
متلىء نفسي بذكرى أستاذنا المرحوم إبراهم مصطفى » صاحب ١‏ إحياء 
النحو» (القاهرة )١9170‏ » فقد كان الرائد الأول في هذا الميدان وصاحب 
الفضل الأول على من سلكه بعده . وإن العطف العميق الذي كان يسبغه على 
تلامذته من نفسه الفياضة لا تزال في النفس منه بقية طيبة يستشعرها المرء 
وينعم بها ويجد فيها بعض السلوى والعزاء . 

ثم إن الرجوع إلى اللغات السامية واجب على من يدرس من اللغة العربية 
دراسة فيها عمق وتمحيص . وقد عنيى أصحاب المعاجم العربية على مر 
العصور جمع مواد اللغة العربية وإيراد الشواهد عليهاء وبذلوا بي هذا 
جهوداً مشكورة لا ينكرها إلا الحاحدون . لقد قدام لنا أسلافنا الكرام 
المادة اللغوية» وعلينا اليوم أن نعالحها من نواح عدة . علينا أن ننسقها من 
جديد على حروف المعجم بدلا من طريقة الأبواب والفصول . وعلينا 
أن تحققو«الشواهد؛ نم أن نستكملها لتمثل جميع العصور ولا سيما عصور 
الاحتجاج . وعلينا أن ننظر في معاجم اللغات السامية الأخرى لرى المواد 
المشتركة بينها وبين اللغة العربية» ونتلمس وجوه الشبه أو الحلاف ني 
دلالات هذه المواد . وفي العربية ألفاظ معربة كثيرة ألف فيها القدامى 
كتباً كثيرة أشهرها كتاب المعرب للجواليقي؛ وهذه الألفاظ المعربة منقولة 
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من لغات تلفة : من لغات سامية أخرى كالعبرية والأرامية (التى يسميها 
أصحاب المعاجم العربية القديمة بامم النبطية)» ومن لغات غير سامية 
كالفارسية واللائينية واليونائية (التي يسمتيها أصحاب المعاجم العربية 
القديمة باسم الرو مية)؛ فلا بد في دراسة الألفاظ المعربة أن نتلمس 
الأصول: الثى أحدت عنها , .وعلينا أخيراً استحداث ألفاظ جديدة المسميات 
ابديدة ق. لعلم والحضارة » فالعربية كانت لغة العلم والحضارة ني القرون 
الوسطى» وما أجدرها أن تستطيع التعبير عن مطالب العلم والحضارة في 
هذا القرن الذي نعيش فيه . 

هذا كله منوط يجهود علمائنا اللغويين وهم كثر والحمد لله وجهود 
مجامعنا اللغوية العتيدة في القاهرة ودمشق وبغداد . وقد أخرج لنا مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة بضعة مجلدات تشتمل على مصطلحات جديدة ني 
العلم والحضارة » ولكن لا يزال أمامه شوط طويل لاستكيال النتقص وسد” 
الحاجة . وأخرج لنا أيضاً ١‏ المعجم الوسيط » في جزأين كبيرين » وقد رتبت 
فيه المادة اللغوية القدعة على حروف المعجم مزودة ببعض الشواهد: 
وأضيف إليها طرف من المصطلحات الحديدة . ويعمل المجمع منذ زمن 
طويل لإعداد معجم كبير» والحزء الأول منه ( وهو خاص يحرف الألق) 
رهن الطبع الآن . وبمتاز هذا المعجم بوفرة الشواهد على المادة اللغوية القديمة » 
وكثرة المصطلحات الحديدة التي أدرجت فيه . وهو يمتاز أيضاً بالإشارة 
في صدر كل مادة إلى ما قد يكون ها من نظائر في اللغات السامية الأخرى», 
وبالإشارة إلى الأصول السامية وغير السامية التي أخذت عنها الألفاظ المعربة . 
وقد ندبني المجمع منذ عام 145١‏ لكتابة المادة السامية في المعجم الكبيرء فله 
الشكر ازيل على أن أتاح لي فرصة المشاركة يجهدي المتواضع في عمله الكبير. 

وقد نحدثت عن بعض جهود مجمع القاهرة لأنني على صلة به . وأترك 
الخديث عن جهود مجمعي دمشق وبغداد لمن هم أعلم مثي بهاء وهي جهود 
محمودة . ولا يزال أمام مجامعنا عمل كثير » فلرجو لا التوفيق . 


وأعود إلى ما قلته من أن الرجوع إلى اللغات السامية واجب على من 
يدرس متن اللغة العربية دراسة فيها عمق ونمحيص . فمعرفة دلالات 
المادة في اللغات السامية المختلفة تعين على تبين الأصلى والفرعي هنها وعلى 
تتبع التطور من دلالة إلى دلالة . وظاهرة الأضداد مثلا» وقد ألف فيها 
القدامى كثيراً من الكتب »؛ يمكن أن تدرس من جديد في ضوء اللغات 
السامية . فالفعل صل مثلا” معق جد" ودأب ف العربية » وبمعنى «عالى) 
في العبرية؛ والعناء نتيجة ابحد والدأب؛ فالتضاد في اللغة قد يكون إذن 
انعكاساً للتضاد الطبيعي بين العلة والمعلول . 9 إن التضاد بين دلالة مادة 
في لغة سامية ما ودلالة المادة نفسها في لغة سامية أخرى يوحى بأن ظاهرة 
الأضداد ني العربية ترجع في جانب منها إلى اختلاف اللهجات العربية 
فيما بينها . ومن أمثلة التضاد بين اللغات السامية ( غير « عمل » السابق الذكر ) 
الفعل وثبء غير من ,التسطي اميق يلكنه. في. العبرية بيحعى جلس » 
وهذا معناه في لغة حمير أيضاً كما بقول القدامى . والعسر في العربية الفقر 
والمسغبة » ولكنه في العبرية_(-هؤه؛ [عشر]) إلغنى والثراء ‏ وأى 5 
العربية رفض” وف العبرية (هطة”) شاء . 

ودراسة الألفاظ المعربة لا غنى فيها عن الاطلاع على اللغات التي 
استقيت منها . فم اضطرب القدامى في تحديد الأصل الذي أخذت منه 
اللفظة العر+ 1 ولك لالد لم تكتم ل فم المد3) ولكتنا اليوم ؛ في عصر تفتحت 
فيه أبواب المعرفة» فلنقطع الشك باليقين . وكم ظن بعض القدماء أن 
لفظاً ما عربي أصيل» ولم يفطنوا إلى أنه معرب ولا ريب» كالز حشري 
الذي ظن أن الشّمى بمعنى الفلوس من مادة مم» وكمن زعم أن الأسطرلاب 
مركب ها من أسطر جمع سطر ولاب اسم رجل مع أن الأسطرلاب 
دا يقول الحوارزمي ١‏ اسم يوناني اشتقاقه من لسان العرب جهل وحخف 0 ؛ 
انظر حديثنا عن الأسطرلاب والنمي في ص ١١0-1١١5‏ و1865 -198. 

وهذان اللفظان كما ترى من الألفاظ المعربة التي درستها ني الباب الثالك 
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من هذا الكتاب . وقد درست في هذا الباب أيضاً بعض المواد اللغوية 
المشتركة بين العربية وغيرها من اللغات السامية 4 وحرصت في هذه الدراسة 
على استقراء ما في المعاجم العربية الختلفة» وإيراد الشواهد على المعاني الختلفة, 
ثم المقارنة بين الدلالات العربية والدلالات السامية الأخرى . وإلى مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة الفضل الأول في حفزي إلى إعداد هذه الدراسات 
المعجمية [وءتطمهءعمءه! : ما يتعلق منها بالألفاظ المعر بة البى أخحذما 
العريسة عن لفاك أغرض عابية أو غير سافية ء. وها يلق علهة بالراد 
اللغوية التى نحد لها نظائر (لا أصولا ) في اللغات السامية الأخرى . 

وركذا يتقسم كتابنا هذا إلى دراسات في النحو العربي تعتمد على مقارنة 
العربية بغير ها من اللغات السامية» ودراسات في المعجم العربي تتناول مواد 
لغوية عربية لها نظائر ف اللغات السامية الأخرى وألفاظاً معربة عن لغة 
سامية أو غير سامية . فالباب النحوي ( وهو الباب الثاني ) يقوم على أن 
العربية لغة سامية . والباب المعجمي (وهو الباب الثالث) يقوم على أن العربية 
لغة سامية عالمية . والباب الأول الذي يتحدث عن العربية من حيث هى 
لغة سامية عالية يعتبر في الواقع مقدمة للبابين اللاحقين . : 

وعلى هدى هذين البابين يمكن أن نسير . إن مجال الدراسة رحب واسع 
الأآفاق» فالمسائل النحوية واللغوية الى تتطلب: المقازنة باللغات السامية 
الأخرى أكثر من أن تُحصى د وقد ذلك جية المقل. وقد أثتى 
بجهد آخر متواضع» ولكن يرجى من غيري المزيد . 

ويسعدني في ختام هذه المقدمة أن اسجل شكري اللحالص للقائمين 
على «مكتبة لبنان» لتفضلهم بنشر هذا الكتاب» وللقائمين على ١‏ المطبعة ) 
الغراء في جونيه الزهراء لتفضلهم بطبعه في هذه الصورة المونقة . 

إذا نحن أثنينا عليك بصالح 2 فأنت كا ني وفوق الذي نثني 
السير يعوب لكر 


بيروت» ١١‏ كالون الثاني (ينابر) ١959‏ . 


إرشادات لاستعال الكتاب 


المراحع : 
المرجع الذي لا تتكرر الإشارة إليه يثبت في نص الكتاب كاملا 
أما المرجع الذي تتكرر الإشارة إليه فهو مثبت في قائمة المراجع يآخر الكتاب» 
2-0 في ثنايا النص بالإشارة إلى اسم صاحبه ( مكتوباً مروف عربية 
حتى وإن لم يكن عرياً) )١(‏ . فإذا كان للمؤلف أكثر من كتاب جعلت 
لكتبه المثبتة في قائمة المراجع أرقام مسلسلة» فإذا أريدت الإشارة في النص 
إلى الربجج الأول أو بت المؤلف وبعده رقم ١‏ أو 7 (5) 
وهلم جراً . ففي ص ٠‏ مثلا” إشارة 1 بارت 5 (ص 8ه) أي إلى 
ص ؟ه من المرجع السادس المذكور أمام طعموظ في قائمة المراجع الإفرنجية . 


كتابة الكاءات السامية : 


تكتب الكلات السامية ( غير العربية ) بحروف لاتينية كما يفعل المستشرقون 
ثم بحروف عربية (بين قوسين) زيادة في الإيضاح . وهذا بيان النظام الذي 
اتبعته في الكتابة اللانينية : 


(1) صدرت قائة المراجع الإفرنجية بتكشف يتضمن أسماء مؤلفيها بالعربية مرتبة على 
حردف العجم العربي» وأمام كل اسم أصل الإفرنجي . 

(؟) ددعى ألا تكون مثل هذه الأرقام بين قوسين -قى لا تختلط بالأرقام التي تشير إلى 
الهرامش في أسفل الصفحة , 


الحمروف الصيامتة ويضهصهعهه6© 


الهمزة 
الباء الشديدة و 
الباء الرخوة ا (تنطق نطق الحرف ٠»‏ في الإنجليزية والفرنسية ) 


الحم الشديدة 
الحم الرخوة خم ( تنطق نطق الغين العربية ) 
الدال الشديدة 01 


الدال الرخحوة 4 ( تنطق نطق الذال العربية ) 
الهاء 1 
الواو به 


الزاي 2 

الحاء ط 

الحاء 15 

الطاء ' 

الياء 1 

الكاف2 5 

الكاف الرخوة ا (تنطق نطق الحاء العربية) 
اللام 1 

1 | 

النون 2 

السامخ و (سين صرفة) 


العين 5 
الباء (الشديدة) م 


الفاء 1 
الصاد 58 
القاف : 


الراء 5 


السين العبرية و (نطقها الأصلي بين السين والشين) 
الشين 0 

التاء الشديدة ) 
التاء الرحوة ؛ ( تنطق نطق الثاء العربية ) 

المركات ع1 

الفتحة ١‏ 2 
الفتحة الطويلة ( القامص ) 3 
الك 
الكسرة الطويلة 1 
الصيرى م (كسرة مائلة إلى الفتح ) 
الصيرى الطويلة © : 
السجول 2 ( فتحة مائلة إلى الكسرغ 
التجوول. الطويلة 2 
الضمة ( القبوص) ا 
الضمة الطويلة ( الشورق) 8 
الحولم 0 
الحولم الطويلة 5 


القامص حاطوف ه -ذ 
الشوا المتحركة »© (سكون متحرك أو مقلقل ؟ اسه لاعتصسسن38 بالآلمانية) 
الحاطيف يتح هج 
الخاطيف سجول خ 
الخاطيف قامص 6 
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)١‏ أسسرة اللغات السامية ومكان اللغة العربية فيا 


بي الساميون كذلك نسبة. إلى سام الذي ورد ذكره في الأصحاح 

مشر من سفر التكوين في التوراة» وهو أصجاح يسجل الصلات بين 
الشعوب المختلفة الى كان يعرفها كاتبه» يسجلها في صورة سلاسل أنساب 
تنحدر من أبناء 5 «اقن هذا الخدول- هن الأنساب نجد قائمة أبناء سام 
تضم أرام وأشور وعبرء أي الأراميين والأشوريين والعبريين . ولهذا 
0 العلماء الأوربيون قرب تماية القرن اثامن عقير لْمَقَل , الساميين 
ا لتلك المجموعة من الشعوب الثي. ينتمي إليها الأراميون 

0 والعبريون» والثي ‏ تنضح قراباتها .من لغاتها دون لبس أو 
إبهام. . وبعد ذلك اتسع استعمال اللفظ وعدال نتيجة لازدياد معلوماتنا 
بعد أن كشف علم الأثار عن شعوب 3 لماسيفات. غائلقء وعد أن 


صار من الممكن أن محدد بقدر أعظم من لدقة العلمية الصفمات المميزة 
أو الآساسية الي تكون بها اللغة لغة سامية» باحر شعباً سامياً» والحضارة 
حضارة سامية . 


وقبل القرن الثامن عشر كان يشار إلى لغات آسيا وشعوبما باسم 
جامع هو اللغات أو الشعوب الشرقية : ؤلكن القرابة بين بعض اللغاتث 
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السامية كانت تلاحظ من حين إلى حين . فد كانت تلاحظ مثلا حين 
مجمع أحداث التاريخ بين الشعوب التى كانت تتحدث بتلك اللغات . 
فاليهرد ني أسبانيا مثلاة» حين اتصلوا بالعرب المتوغلين في أوربا عبر 

(انظر موسكائي »١‏ ص 47 47 » وملاحظتنا في ص 719 ؛ وموسكاني ؟: 
ضع 17+ 

ولغتنا العربية تنتمي إلى الفرع الحنوني من اللغات السامية الغربية . 
وهذا الفرع يشمل ايضاً : 

)١‏ العربية الحنوبية القديمة في جنوب الحزيرة » وكانت تنقسم إلى 
لحجات : السيئية والمعينية والقتبانية والحضرمية والأوسانية . وآثا 
في القدم بين القرن الثامن قبل الميلاد والقرن السادس الميلاد 
نقطة البداية موضع جدل كثير (موسكاتي 7'اء ص )١5‏ . 

١‏ المهئريّة والشحريّة والسوقطرية » وهي لحجات غير عربية 
تتردد اليوم في بعض أنحاء جنوب الحزيرة العربية » ولاسيما في مهرة 

#) اللغات السامية في الحبشة : الإثيوبية أو الحعز (اللغة القديمة 
المقدسة )١()‏ والأمهرية ( اللغة الرسمية ) وتجترينيا وتجري ( لغتي الحديث 
في الأجزاء الشمالية من البلاد) » الخ. 


٠. 
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وهكذا يشمل الفرع الحنوبي من اللغات السامية الغربية شمال الخريرة 
( مهل العربية )» وجنوماء والحبشة . 


)١(‏ كانت“ق الأصسل -لنة الساميين الذين هاجروا من جنوب الجزيرة وأسسوا ني القرن الأول 
الميلادي ملكة في شمال الحبغة عاصمبها أكسوم (المديئة المقمة في البلاد) . 
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ويشمل الفرع الشمالي من اللغات السامية الغربية الشامء وهو ينقسم 


بدوره إلى شعبتين أساسيتين : الكنعانية والأرامية . 


فالشعبة الكنعانية هى مجموعة اللغات الثى كان “يتحتداث بها في المنطقة 
لزي تسميها التوراة كنعان» وهي تشمل فلسطين وجزءاً من سوريا . وإلى 


ب 


.)١( العبرية » لغة العبريين‎ )١ 


)١(‏ مرت العبرية بعدة أطوار . فئجد أولا عبرية التوراة» وهى تمتد على وجه التقريب 
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من ١٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ ق.م؟ وتنقسم إلى مرحلتين : مرحلة متقدمة تنتهى حوالي 5٠٠‏ كق.م» 
ومرحلة متأخرة يظهر فبا أثر الأرامية . ولا ريب في أن عبرية التوراة كانت تنقمم إلى جات 
كشأن اللغات جميعاً؛ ويشير سفر القضاة ١+‏ : 5 إلى أن أيناء قبيلة إفراهم كانوا ينطقون 
الشين سامخاً (سيئا صرفة )» فيقولون سبولت مكان شبولت «وسثبلة » . 

وبعد عصر العهد القديم تبلورت عبرية جديدة اشتد فيها أثر الأرامية » تبدأ ( ني القرنين 
الثاني والأول ق.م) في بعض أسفار الأبوكريفا (كسفر بن سيرا) و لفائف البحر الميت الي كشفت 
حديثاً» وتستمر في كتابات الأحبار خلال القرون الأولى بعد الميلاد : المشنا والتوسفتا والمدراض 
وتسمى هذه العبرية عبرية المشنا نسبة إلى المشنا» أهم ما كتب بها . 

وثي القرون الوسطى نجد عبرية القرون الوسطى» وكانت لغة صناعية ليس لا طابع وأحدة 
وقد نظمت بها أشعار وألفت بها كتابات فلسفية وتفاسير للتوراة . ويتجل أثر العربية في عب.ية 
القرون الوسطى» كا يتجل أثْر الأدب العربي فيما كتبه الشعراء والكتاب العبر يون خلال تلك 
القروث . 1 

وقد استمرت عبرية القرون الوسطى حى القرن الثامن عشر . وفي بداية القرن التاسعم عشر 
هجر الكتاب العبريون عبرية القرون الوسطى المضمحلةء وعادوا إلى عبرية التوراة»ء ولكن 
م يلبثوا أن وجدوا أنما غير كافية للتعبير عن الحاجات المعقدة للحياة الفكرية الحديئة . وبعد 
كثبر من المحاولات الشاقة تبلورت العبرية الحديثة التي يستعملها اليهود الآن . ولعبرية التوراة 
فيها مجال أفسح مما كان لا في عبرية المشنا وعبرية القرون الوسطى . فنحو العبرية الحديئة هو نحو 
عبرية التوراة مع بعض تغييرات مأخوذة عن عبرية المشئا وعبرية القرون الوسطى . والعبرية 
الحديثة تستعمل ذخيرة التوراة اللفظية كلها ثقريباً»؛ ولكنها أخذت مقتضى الضرورة كثيراً 
من ألفاظ عبرية المشنا وعبرية القرون الوسعلى . هذا إلى أن العبرية الحديئة كونت كثيراً من 


عا هر 


المدن الفينيقية القدعة ( بين القرنين العاشر 


والأولك ق.م )؛ وتتفرع علها ا البونية » لغة نقوش ادن الفينيقية بي 


حوض البحر المتو لدي 05 0 بين القر نين التناسع وا لثامي ق.م ( 


؟) الفينيقية » لغة تقوش 


03 المؤابية » لغة المؤ ابيين قي شرفي الاردث 3 وم بش من اثارها سرىق 


م الأ صف اقرخ الباسد قبء 
نفكش الملك يسع الذي برجم إلى هاللتاضفنف القرن التاسع ق.م. 


4) الأوجاريتية » لغة مديئة أوجاريت القديمة شمال اللاذقية » ويقوم 
مكائييا الأ رأس الشيرة . وكانك أوجار يت في بالسكان في القرن 
لتاسع عشر.ق.م؛ ثم . بلغت رج ازدهارها ىق لقرن الرابع عشرء ولكن 
دمرها قِ الفرن الغالث عشر )0 أقوام البحر ) يه من جزر حر إنجه 
( بروكلمان ١‏ » ص 4# أسفل ) 

ه) وهناك أيضاً ألفاظ كنعانية في الرسائل التى كشفت في تل العمارنة 
بمصرء وهي الرسائل التي تبادلما الفرعونان أمينوفيس الثالث وأميتوفيس 
الرابع مع أمراء سوريا وفلسطين في النصف الأول من الرن ال لرايع عشر ق.م 
وهذه ار مكتوبة بالأكديةع اللغة الدولية في ذلك العصر . 


والشعبة الأرامية )١(‏ هي طائفة من اللهجات وجدت أولا” ني شمال 
سورياء ولكنها بعد ذلك توغلت بعيداً في المئاطق المحيطة ببا . فتجد 


الألفاظ والتعابير والمصطلحات الفنية مستوحية اللفة الأمانية خاصة في أول الأمر ثم الإنجليزية 
والعربية بعد ذلك , 

انظر عد لم8 ,0 : عل اهمه ولطءوزقطو1ع» الطبعة الثانية ( بعلم 21 .82 )ء 
الجرء الأول ( برلين 1١60و١)‏ ص 18-١١؛‏ ومقدمة سيجال [2ج56 ,31 .24 لقاموس جروسان 
5 .1 : لقصو ل)ء1ل1 «امتاعصك- وعدا 11 15 ررموون0 ( تل أب 1544 )؛ 
وموسكالي ؟١»‏ ص ٠١‏ (الفقرة م 0# 1# ), 

(1) انظر مرسكاق ١غ‏ ص ١8١‏ - إم1اء رو ص مس وو , 


أولا الأرامية القديمة التي تتمثل في نقوش ترجع إلى ما بين القرنين العاشر 
والثامن ق.م)» 9 سك الأرامية الدولية داءو ةده تهوداءتء ج11 الي استعملت 
أيام إمبراطوريات أشور(١)‏ وبابل وفارس )١(‏ (من القرن السابع إلى 
القرن الرابع ق.م) )»2 والأرامية الي كتبت بها بعض نصوص العهد 
القدم (4)» وهي نصوص تتراوح بين القرنين الخامس والثاني ق.م على 
سبيل الاحتمال . وحوالي عصر المسيح نستطيع التمييز بين فرعين للأرامية . 
فالفرع الأول » وهو الأرامية الغربية» يمثل تطوراً لا يبعد كثيراً عن الآرامية 
القديمة ؛ وهو يشتمل على عدة لحجات : النبطية الى تمثلها نقوش البتراء 
(من القرن الأول ق.م إلى القرن الثالث الميلادي) ؛ والندمرية التي 
تمثلها نقوش تدمر (من القرن الأول ق.م إلى القرن الثالث الميلادي 
أيضاً ) ؛ والأرامية اليهودية الي بمثلها ما كتبه يبود فلسطين بعد عصر 
العهد القديم ( بين القرنين الثاني والخامس بعد -الميلاد) من الترجوم 
والتلمود الأورشليمي والمدراش؛ والأرامية السامرية الي ترجمت إليها 
أسفار موسى. اللخمسة لاقي 'القرن الرابع ‏ الميلاذئيا كن سبيل الاجتمال ) ؛ 
نم الأرامية المسيحية التي كان يستعملها نصارى فلسطين بين القرنين 
الخامس والثامن الميلاديين-. والفرع الآخحرء» أي الأرامية الشرقيةء 


)١(‏ سفر الملوك الثاني م١‏ : ٠5‏ : «فقال إلياقم بن حلمياهو وشينا ويواح ( مثلو الملك 
حزقياهو» ملك يبوذاء خلال الحصار الأشوري لأورشليم عام 7١١‏ ق.م) لربشاتي ( القائد 
الأشوري ) : تحدث إلى عبيدك باللغة الأرامية» لأنئا نفهمها؛ ولا تتحدث معنا بلغة المود في 
مسامع الشعب الذي على السور » . 

(0) عزرا 4 : م : «وفي أيام أرتحششتا كتب بشلام ومثرداث وطابئيل وسائر رفقاتهم 
إلى أرتحششتا ملك فارس؛ وكتابة الرسالة مكتوبة بالأرامية ومتّرجمة بالأرامية » . 

(0) أوراق البردى وكسر الخزف التي وجدت في مصر والي ترجع إلى القرئين الحامس 
والرابع ق.م لها أهمية خاصة» وتسمى اللهجة الأرامية التي كتبت بها « الأرامية المصرية» . 

(:) التكرين "١‏ : 0؛ (كلمتان)؛ إرميا 1٠١‏ : ١١؛‏ عزرا غ4 .م - 5: 8١؛‏ 
لا : ؟ ١‏ - 5م؛ دانيال ؟: ؛ - لا :م١؟,.‏ 
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فاك عن الأرامية القديمة اخنلافاً أبعسيد عدى + ؤغثله لحجة نقوشن 
مديئة اضر (في أرض الرافدين إلى الشمال الغرني هن هديئة أشور 
القدعة )(١)؛‏ والسريانية ( لغة كنيسة الها » ولا أدب وافر بمتد من القرن 
الثالث الميبلادي إلى القرن الثالث عشر) ؛ ثم لغة التلمود البابلي ( بين القرنين 
الرابع والسادس بعد الميلاد )؛ والمندعية» لغة الجماعة الشتوصية 00 
المعروفة باسم المندعيين» وآثارها تمتد من القرن الثالث إلى القرن الثامن 
بعد الميلاد . 


هذا كله عن السامية الغربية بشطريها الشمالي والحنوبي . أما السامية 
الشرقية فهى الأكّدية أو الابلية - الأشورية في أرض الرافدين قدياً . 
وتلا التصوض الأكدية ني الألف الثالث ق.م» فهي أقدم ما لدينا من 
نصوص سامية . واللغة الأكدية اسم جامع أطلقه البابليون ( في جنوب 
أرض الرافدين ) على لغتهم البابلية ولغة إخوانهم الأشوريين ( ني شمال 
أرض الرافدين )؛ وهي كذلك ني اصطلاح العلماء المحدثين» يطلقونما 
على اللهجات البابلية والأشورية المختلفة» فإذا أرادوا التمييز قالوا البابلية 
القديمة والأشورية الوسطى الخ. وأكد ني الأصل اسم المدينة الي بناها 
مرحتو لوه اماق عن رض نايل ستواق - ق.م لتكون 
عاصمة لدولته» وهي أول دولة سامية شهذتها أرض الرافدين . 


هذه هي مجموعة اللغات السامية الي تنتمي إليها لغتنا العربية . و هذه 
الآأسرة اللغوية جرء من جموعة أوسع من اللغعات اصطلح على تسميتها 


)00( ورد ذكرها في قول البريق المذلي : 


ألم قعل عن ليل يول قد العمر وقد أقفرت مها الموازج فالحضر 
انظر الباب الثالث (أزج) 
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اللغات السامية ‏ الحامية(١)‏ . واللغات الحامية الى تشارك في هذه المجموعة 
الواسعة هى : 

)١‏ المصرية ( وسليلتها القبطية ) في مصر القديمة؛ 

") والليبية - البربرية في شمالي إفريقية غربي مصرء 

) والكوشية (الصومالية ولغة الحلا الخ) . «واللغات الكوشية 
تشمل تقريباً كل القرن الشرقي في إفريقية حتى خط عرض 4 جنوباًء 
ونحيط بالمنطقة الإثيوبية السامية الى نجد في داخلها أيضاً بعض الحيوب 
الكوشية؛ وتمتد المنطقة الكوشية شمالاة حتى أرض مصر بين النيل والبحر 
الأحمر ( (١‏ 9 

فاللغات الحامية كانت تشمل شمال إفريقية كلهء ولا تزال تشمل 
الأجزاء الحارجية من شرق إفريقية . 


رفالعربية تنتمي إلى الأسرة السامية الي تندرج ني الآسرة السامية ‏ 
الحامية . والعربية الفصحى» عربية الشعر اللحاهلي والقرآن الكريم» ليست 
أقدم أطوار اللغة العربية . فكشوف النقوش ني وسط الحزيرة العربية وشمالها 
والصحراء السورية المتاخمة لحاء تلك الكشوف البى بدأت في النصف الثاني 
من القرن الماضي » قد أزاحت النقاب عن ثلاث طوائف متشابهة من النقوش 
المحفورة في الصخورء خطوطها قريبة الصلة خط النتقوش العربية الحنوبية 
القديمة من سبثية ومعينية» ولكن لهجاتها شديدة القرب من العربية الفصحى 
وهذه الطوائف هى : 


)١(‏ « العلاقة بين الوحدات المختلفة المجموعة السامية - الحامية لا بمكن تفسيرها بأنها 
تطور ثانوي وهذا بجحعل فكرة وجود مجموعة لغوية سامية - حامية أصلية فكرة شديدة الإقناع » 
( موسكاتي ؟» ص6١١).‏ 
(؟) لغاث الال صن ١٠16‏ . 


)١‏ النقوش التي اصطلح على تسميتها النقوش الثمودية » وقد كشفت 
فى أماكن مختلفة من شمال الحزيرة ووسطهاء 


؟) والنقوش اللحيانية وهي في الغالب من منطقة العلا بالحجازء 


٠‏ مم والتقوش الصّفَوية الثي وجد معظمها في الحنوب والحنوب 
الشرقي من دمشق» وقد سميث كذلك نسبة إلى جبال الصفا المجاورة . 


هذه أقدم آثار اللغة العربية السابقة للعربية الفصحى . وتقسم النقوش 
النمودية عامة إلى مجموعات تتراوح في زمانها بين القرن الحامس قبل الميلاد 
والققرن الرابع أو الحامس الميلادي» أي تشمل فترة طويلة تستغرق تسعة 
قرون أو عشرة )١(‏ . 


وتقسم التقوش اللحيانية إلى مجموعتين : النقوش اللحيانية القديمة) 
والنقوش اللحيانية المتأخرة . ولا يزال تاريخ المجموعتين موضع خلاف»؛ 
ولكن وينت» يؤيده علماء آخرون» يرجع المجموعة الأولى إلى القرن 
الحامس قبل الميلاد والمجموعة الثانية إلى النصف الأول من القرن الرابع 
قبل الميلاد على وجه الاحتمال (9؟). 


وتمتد النقوش الصفوية تقريباً من القرن الأول قبل الميلاد إلى بداية 
القرن الرابع الميلادي . ْ 
فالثمودية واللحيانية والصفوية» أسلاف العربية الفصحى» تشمل معاً 


, وينثء ص .وهدمم‎ )١( 
, وينتء ص .وسدره‎ )0( 


وأقدم نص العربية الفصحى نفسها نقش محفور على قبر ني التّمارة 
(إلى الحنوب الشرثي من دمشق ) يرجع إلى 378"م» ولكنه مكتوب باللحط 
النبطي . أما الحط العربيء وهو مشتق من الحط النبطي» فيظهر بعد ذلك 
في ثلاثة نقوش عربية أخرى : نفش زد (إلى الحنوب الشرئي من حلب) 
عام الراك اج 3 كوي بره ليدم إلى 
مم ولقش نقش آم الجمال جنوي 'بصرى ويرجع | لى الفترة ذاتما . 

هذه النقوش. الأريعة أقدم ما كتب بالعربية الفصحى؛ أوا يرجع 
إلى القرن الرابع الميلادي» والثلاثة الأخرى ترجع إلى القرن السادس اللي 
والنقش الأول يمثل التطور من الثمودية واللحيانية والصفوية إلى العر 
الفصحى . والنقوش الثلاثة الأخرى يفصلها عن الشعر الحاهلي والقرآن الكرم 
قرن كامل من الزمان لم يصلإلينا منه آثر. عرني مكتوب» ولكن لا شك 
قُُ أن العربية الفصحى تطورزت خلاله تطورا عظيماً وصل با إلى درجة 
رفيعة من الكمال . 

وقد قرر الإسلام مستقبل العربية . فكان انتشاره إيذاناً بانتشارها 
لغة خطاب بين الناس© وبقيام أدب عرني عريض . ومنذ ذلك الحين لم 
تنقطع العربية عن الاستعال لغة حديث ولغة أدب . فقّاومت تقلبات الزمان 
طوال ١٠١‏ ع . عاشت بعد سقوط بغداد في أيدي المغول عام /6١1ام؛‏ 
وعندما قضى الأسنان على إمارة غرناطة عام ١9‏ م2 لى تضمحل العر دية 
في المغرب . 

فالعربية إذن لغة ذات ا طويل 55 هذا التاريخ في القرن 
الخامس قبل اللميلاد إذا أدخلنا في اعتبارنا النقوش الثمودية والنقوش الشبيهة 
بجاء أو في عام 8الام بنقش النمارة . ويستمر تاريخ العربية بعد ذلك 
في خط متصل حتى يومنا هذا . 

هذا التاريخ المتصل لم يقدآر مثله إلا لقلة قليلة من لغات العام . 


)١' خميائص اللغات السامية‎ (١ 


بن اللغات الساهية [شابه كبير قُ الأصوات والصيغ والترا كيب 
والمفردات لذ مكن معد أن نسب تقارببا إلى حدوث التباسات فيما بينها 


يي 


أصل مشترك ا . 

فالحاب الصولي من اللغات السامية يتميّر بغنى ملحوظ في طائفة 
الحروف الصامتة وعصددهودمه ©» ففيها حروف كثيرة خرجها من ا حنجرة 
والحلقوم واللهاة» وفيها ما نسميه بالحروف المطبقة الي يصحب نصطقها 
قبض الحنجرة . فهذه الحروف الي تتميز با اللغات السامية » والتي لا 
زكاد نحد لها نظيراً في اللغات الأوربية» يمكن أن تُدرج كلها نحت صفة 
عامة هى أن اللغات السامية أكثر من غيرها رجوعاً إلى الوراء بما يمكن 
أن 55 و مركز الخحاذبية ) با ذتتهمع 2ه ععادعءء في نظام النطق . 


7 


ولكن نظام الحركات فقير في أنماطه . ولا يعبر عن الحركات رسماً 

كا ني اللغات الأوربية» وإنما يستنبطها القارئ من وضع الحروف الصامتة 
لا غير . والحبشية هى اللغة السامية الوحيدة التى تعبر عن الحركات رسماًء 
فالحوف في صورته البسيطة ينطق مصحوبا بفتحةء ثم يغيتر شكل الحوف 
ستة تغييرات معينة للدلالة على الحركات الست الباقية . وني الحبشية *؟ حرفاً 
وعلى هذا تكون صور الحروف مع حركاتها ١8١‏ (07075) . 


وتقوم الصيغ على نظام الحذور» وهي قي معظمها. من ثلاثة حروف . 
فهذه الحروف تعبر عن المعنى الأساسي للكلمة» ثم يحداذ معنى .الكلمة الدقيق 


- وم ولا وة رص 48م»‎ ١ انظر موسكاق ١1ء ص 4غ+-م4ء وملا حظائنا‎ )١( 
ا ال"‎ 


١١ 


ووظيفتها بإضافة الحركات» وكذلك بإضافة مقاطع فن حروف في صدر 
الكلمة أو وسطها أو آدرها . فالحروف الثلاثة لك ع نك عم بي > هثلية ‏ 
هي الحذر ومعناه الأساسي «الكتابة » . فالحذر شبيء نجر يدي في النحوع 
ولكن الكلمات في دانع اللغة تتصاغ بإضافة حركات أو بقاطم حروف 
في الصدر أو الوسط أو الآخر . فنقول في العربية كَتَبّ وكتبت وكاتب 
وكتاب ومكتب » وهكذا طائفة ساد ٠‏ بن الصيغ الفعلية ولاه : 
والمعاجم الخاصة باللغات السامية لا تثرتب على حسب الكلمات المفردة 
كعاجم اللغات الأوربية» ولكن على حسب الحذور . فالكلمة مكتب مثلاة 
لا ترد نحت المم» ؤلكن نحت ابلذر 5" ات ب . وسنتحدث عن 
الحذور في شيء من التفصيل في بداية الباب الثاني . 


وكان الاسم معرباً في الاصل» ولكن لم يحتفظ بنظام الإعراب إلا 
قليل من اللغات السامية كالعربية . فلاب لقره كان يرفع بالضمة وبجر 
بالكسرة وينصب بالفتحة» والمننى كان يوقم بالألن وينئصب ولبجر بالياء 
المفتوح ما قبلها » والجمع كان يرفع بالواو وينصب ونجر بالباء المكسور 
مآ فيليا : 


مم ويراعى في الحر بالإضافة أن يكون المضاف خالياً من أداة التعريف . 
وكثيراً ما تطرأ على المضاف تغييرات داخلية؛ فالموت في العيرية في حالة 
الإطلاق )اث بووستصقط (هموت)), ولكن إذا أضفناه إلى الملك قلنا : 
عاعاءمتسقط امد موت مملك) . 

واللغتان الساميتان الحنوبيتان» أي العربية والحبشية» تمتازان ينمط 
خاص من الجمع هو ما يسمى - جمع التكسير . فإلى جانب الجمع السالم 
الذي يعبر فيه عن اللجمع 0 الاسم , » كما هي العادة في اللغات 
الأوربية ؛ تصوغ هاتان اللغتان الجمع أيضاً بتغيير الاسم تغييراً داخلياً» 
ويكون هذا عادة بتغيير الحركات . ففي العريبة مثلا” نجمع كتاباً على كيدُب 


١7 
) لتغيير الخركات وحدها . وهذا النوع من الجمع هو 5 الواقع امم جمع‎ 


ومذاعر العبية ف أنه هذه الظاهرة فريدة في بابها على نحو ظاهر . وسنتحدث 


عن جمع التكسير تفصيلا” في الباب الثاني . 


وطريقة الساميين في بناء الكلمات قد يعجب منها المتكلمون بالإنجليزية 
والألمانية أقل ما يعجب منها المتكلمون بإحدى اللغات الرومانسية مثلا . 
ففي الإنجليزية صيغ فعلية مثل علاناة-5308-ه8لأة » رادم مثل عدهة ؛ حى 
الجموع قد تصاعٌ على نحو ممائل كالجمع معدم للمفرد محمد . ولكن 
بينما نحد هذا النوع من البناء» حتى في الإنجليزية» مقصوراً على كلمات 
معينة » ثراه شيا طبيعياً في اللغات السامية . ومن الأمثلة الطريفة أن الكلمة 
الإنجليزية «اعمة « بُوصة » اقتبسها بعض العرب في صيغتها المفردة فقالوا 
نش ( بكسر فسكون) » ثم جمعوها على أُندّش ( بغم الهمزة والنون) ؛ 
وهو جمع طبيعي واضح تماماً في نظر العرب . 


واللغات السامية لا تعروف الكلمات المركبة أسماء أو أفعالااء مثل 
عطووعل (عطتءة + عل ) ووصف) ي اللغة الإنمجليزية > مءطتععطءوءط 
(«عطتععطءة + هوط) 5 اللغة الألمانية» و عع22أقلطتاءك0 (ععصفنة + ستدمق) 
رحالة» في اللغة الإنجليزية - فصهاعدتة (قصمن5 + ددنة) في اللغة الألمانية؛ 
وإن كان المضاف والمضاف إليه ' في اللغات السامية يرتبطان بعضهما ببعض 
ارتباط وثيقآ يكاد يحيلهما في بعض الأحيان كلمة واحدة . انظر 
بروكلان ؟ . دجداء ص (1:85-48. 


وبمتاز الفعل السامي بسلسلة من الأوزان المزيدة الي تعبر عن معان 
مشتقة من المعنى الأساسي » وتتصاغ تغبير الحذر تغبيرات ثابتة ؛ وهكذا 
بعبّر عن شدة الفعل أو تكراره » وعن السببية » وعن البناء المجهول 
والمطاوعة والمشاركة في الفعل . والطبيعي ألا نشير إلى الفعل السامي بصيغة 


ل 
بصفرة ولكن بصيغة ماضي الغائب منه» فهي أبسط صيغه؛ فإذا ترجمناه 
إلى اللغة الإتجايزية دللنا غلية بصيغة المصدر في هذه اللغة . فالفعل مالم م 
يعبر عنه في العر بية بالصيغة وكتب)» وإن كانت هذه الصيغة تعنى في الواقع 
معاات» مقط مط . فإذا مددنا الحركة الأولى قلنا كاتتب؛ وهى دل خلل 
المشاركة» أي أن يكتب شخصان كل منها إلى الآخر . وإذا أضفنا فى 
الصدر همزة مفتوحة وأسقطنا حركة الفاء قلنا أكتب» ومعناها أن عل 
شخص على آخر شيئاً يكتبه . فليس من العسير أن نرى أنه يمكن إحداث 
تغيير ات كثيرة في الحذر كات ابء ومعناه العام ١‏ الكتابة » . 


وللغات السامية نظام في تصريف الفعل يختلف اختلافاً تاماً عما ني 
اللغات المندية ‏ الأوربية» فليس فيها إطلاقاً صيغ أزمنة بالمعنى الصحيح, 
أي صيغ خاصة تدل على حدوث الفعل في الحاضر أو الماضي أو المستقبل 
فهي لا تميز إلا بين الحالة والحدث أي بين نشاط (مستمر أو اعتيادي ) 
وحدث (تم) . ولنمثل لذلك بالنظام المتبع في العربية وسائر اللغات السامية 
الغربية . فإذا كان الحدث ني الزمن المشار إليه ( وهذا الزمن يستنتج من 
السياق ) تاماً أو تم أو سيتم أو اعتيره المتكلم تامآء أي اذا كان حقيقة تم” 
وقوعهاء استعملنا الماضي . ولكن إذا لم يعتبر الحدث ني الزمن المشار 
إليه حقيقة تم وقوعهاء بل اعتبر حدثاً لم يتم أو حدثاً اعتبادياً أو حدثاً 
براد قعله »> استعمل المضارع : 


ونظام التركيب في اللغات السامية يميز بين ما نسميه ابحمل القعلية > 
والحمل الاسمية . ففى الحمل الفعلية» وهي الصورة العادية للتعبير عن 
حدث أو مرحلة ني حكاية» ينُوضع الفعل في الصدر ثم يتبعه الفاعل» مثل 
قال زيد لأبيهء بتقدم وقال» على (زيد»)» بحلاف الوضع 
عطاق قئثط 0غ 5310 221 ١‏ ولكن 5 االحمل الامعية بو ضع المسند إل 
الصدر ء وتكون ببة الحملة سند عبر نا بشيء عن ذلك المسئد إليه . وفعل 
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الكينونة وط 6غ يفهم عادة من السياق » فيقال وزيد عاقل») 
مكبر 15 2210 ٠.‏ 

والحملة عامة سيطة التركيب . فاللخات السامية لا تميل الى االحمل 
الفرعية وعقتتدلهء عأدصتلءوناتة » ولكن تفضل وضع لحمل بعضها إزاء 
بعض » » عل أن تستنتج من السياق العالاقة الي ثر بط إحداها بالأخرى» سواء 
كانت علاقة شرطية أو غائية أو سببية أؤ ها أشيه(١1)‏ 5 ومن قبيل ذلك 
الحملة ا حالية» مثل قو له تعالى من سورة الأعراف ( الآبة )١5٠‏ : (قال 


أغير الله أبغيم إهاً هر شاك على العالمين )© أي ( همع أنه فضلكم .. ) 


هذه الخصائص اللغوية السامية التي وصفناها هي بالطبع جرد مماذج 
من جال أوسع كثيرأء وهي تتسع أبضاً للشواذ» ولكنها تكفي صورة 
عامة للملامح المميزة بي في المجموعة السامية من حيث هي أسرة لغوية خاصة . 
وقد تضم جميع قالع المشتركة بعضها إلى بعض» فيصاع منها كيان 
نظري للغة سامية أصلية(7)؛ وهذا دليل على الصلات الوثيقة 
السامية في عصورها التارنحية . 


بين اللغعات 


(1) هذا في الأصل» وهو ظاهر في الأكدية والعبرية . ولكن السريانية ( متأئرة بالأسلوب 
لاني 6 'والمرتية كزسعنا في امتسمال الحبل المركبة من عمل أساسية” وأغرى قرعيةء وإث لات 
العربية محتفظة بالطابع القديم . انظر شبولر 2١‏ ص ١١‏ و54 . 

(؟) كا فعل وحار ير ص »١-“‏ وإن كان لا يقصد بالسامية القدمة اءوت)تصءودلآ 
لغة متجائسة فابعة المدود الزمالية والكالية؛ قير ستعيل لفظ السامية القدرمة اسم حامعاً 
لكل ما يمكنا استخلاصه من ظواهر لفوية سبقت تطور اللفات السامية المعروفة لنا أو أكثر 
هذه اللغات على الآقل . وانظر موسكاي »١‏ ص ١١‏ (الفقرة 65 .)1١+‏ 


م) خصائص الغة العربية 


إن اللغة العربية» من حيث هي لغة سامية» تشارك بالطبع في خصائص 
اللغات السامية الآنفة الذكر . ولكن تبقى للغة العربية بعد ذلك خصائص 
تتميز بها من حيث هي لغة قوم لهم مزاج لغوي خاص . 

فالعربية لغة قوية قاطعة» ورثت حيويتها عن الأيام القاسية التي قضتها 
في الصحراءء فأعانتها هذه الحيوية على مغالبة صعاب الزمان . 


والقوة تتضمن الإبجاز 5 فالكلام القوي موجر بطبعه 5 والعربية مولعة 
بالإيجاز الذي يعدته البلاغيون العرب المقياس الحق لبلاغة الكلام . 


والعربية على إيجازها لا تنقصها دقة التعبير . فهي قادرة بأسلليبها على 
التعبير عن أخفى الأفكار وأببت ظلال المعاني . فالعربية كانت لغة العلوم 
الطبيعية والطب 5 القرون الوسطى » وكانت الترجمات العر بية الواشطة 
اللي انتقلت بها علوم اليونان وفلسفتهم إلى أوربا في تلك العصور . 


هذه القدرة في الأساليب ترجع بالطبع إلى عملية تطور طويلة . ويمكن 
أن نلحظ آثاراً أخرى هذا التطور في جوانب أخرىء» ولكن العربية في جموعها 
كا يقول فرجسون «مددعءء7 .ى .0 2)١(‏ (لغة محافظة تتغير في بطء(؟) 
فدرجة الاختلاف مثلا بين عربية القرن الثامن وعربية القرن العشرين أقل 
قلة واضحة منها بين إنجليزيتي هذين القرنين» . 


)١(‏ دائرة المعارف البريطانية مءتصصةءم8 دتلعددرهاءترهمظ (954ل)ء المجلد الثانيء 
ص ام| ب . 

(؟) من المسلم بواعامة؛ أن المربية حافيت. عل الريك واطركات. السامية القدمة لكر 
ما حافظلت علبها أية لغة سامية أخرى . 


هذه الروح المحافظة فعلت الكثير ف الإبقاء على اللغة دون تغيير ثقريباً 
طوال العصور . أضعفت تأثير الزهن» فأمكن للأدب العربي القدم ( ومنه 
القرآن بالطبع ) أن يقرأ اليوم في سهولة نسبية . و وقئلث أبفماً هن آثان البيقانت 
المختلفة » فأمكن للعرب ف مختلف أنحاء العالم العرني أن يتحدث بعضهم 


إلى بعض دون صعوبة ظاهرة . 


وحّدتت هذه الروح المحافظة أيضاً من التباين بين العربية الفصحى 
ولهجات الكلام(١)‏ . فإذا محتّصنا هذه اللهجات تمحيصاً دقيقاً تبيّن لنا 
أنها لا تختلف اختلافاً كبيراً عن اللغة المكتوبة (؟) . وبعض هذه ال حقيقة 
يرجع ولا ريب إلى عامل آخر» فبانتشار معرفة القراءة والكتابة وبزيادة 
التعليم العالي ف العالم العرني ) أخِذت معرفة الفصحى تزداد انتشاراً ) 
( فرجسون» ا موضع المذكور ) . واللغة الوسطى الو بى يقول فرجسون إلا 
أمل المفكرين .والقادة :العرب تمع تسود الآن فعلا . 


والفلاصة أن العربية لغة. قوة وإيجاز ودقة ومحافظة . والصفة الآخيرة 
بوجه عاص أسسهمت: في حماية اللغةء إذ حدب'تك.من إثاو الرمان. وللكان .: 


00 يعالج برؤكلمان ١‏ (ص 77 - ه4؟) اللهجات العر بية الحديئة علاجاً مفصلا ويورد 
مراجع كثيرة عتما . 

(؟) «لما كانت العربية لغة الحديث في.مثل هذه الرقعة العرريضة التي تمتد من العراق إك اللغرب 
فقد نشأ فيها بالطبع عدد من اللهجات . وتنزع هذه اللهجات جميعاً إلى التخقف من القواعد التحوية 
القديمة» وفيها اختلافات محلية تعلق بالنطق والمفردات . وهى جمياً في .جوهرهاالهجات لغة 
واحدة» والذين يعر فون: القراءة والكتابة قي جميع هذه الأو تجاء ' يقرؤون لغة فصحى واحدة . 
فم تنشأ لغات جديدة كا نشأت االغات الرومانسية ( الفرنسية والأسبائية والإيطالية الخ ) عن 


الجن أو كا نشأث اللغات اطندية الحديثة ( اطندية والبنغالية والمارائية الخ ) عن المنتسكريتية» 
(ولارء ص ؟55١).‏ 


4) التشار الغة العربية بعد الاسلام 


«١‏ إن حركة الهجرة الي أحدمما الإسلام أناحت للغة العربية مالا أوسع 
للوجود» يشمل الشرق الأدنى كله حتى الحبال الي تحد" هضبة إيران في 
الشرق وحتى منافذ منبية "أدبا الصغرى قي الشمال» ويضم مصر والسودان 
وشمال إفريقية وجنوب أسبانيا؛ ومن عمان انتشرت العربية إلى زنزبار 
وشرق إفريقية . وبعد اضمحلال الدولة الأموية غمرت البيئات الإيرانية 
والتركية العرب الذين كانوا قد نشروا الإسلام حتى شرق إيران . واليوم 
نجل بقايا قليلة من القبائل العربية في منطقة جمهورية أزبكستان ... ولكن 
ف سائر مناطق الشرق الأدنى ترقت أقدام العربية » وقضت على اللغات 
التي كانت سائدة هناك من قبل فلم يكد يبقى منها أثر » )١(‏ . 

جلع لازال عسل النيثية وللعيية: وغيرهنا ف رب 4 
وكانت حضارة ) اليمن السعيد ) عنزاء"*1 13طهدم . الي ذاعت شهرترا في 
العالح القدم قد تقوضت من قبل .. 

ومن جنوب الحزيرة عبرت العربية إلى شرق إنرلقي . #الص وليوك 
يستعملون لحجة اليمن العربية لغة ثانية(؟) . ولهجة عّمان العربية تستعمل 
في زنزبار إلى جانب السواحلية () . 


والسواحلية لغة نجارة تنتمي إلى أسرة البسنْتُو اللغوية» 2 1 
جهات كثيرة من إفريقئة للتفاهم بن الناطقين باللغات المختلفة(4) . 


(0) بروكلان 1ع ص وم -0.ومر. 

(0) لغات العالىء ص 80 و1]١‏ . 

(0) لغات العالي» ص م"١‏ . 

)5( ١ع‏ صخ جنع انأو صاءآ أمعترهؤوئ1؟ اسمصحصط.1 ,2 ,ىح (نيويورك ؟1551) 
حن 17 جك الاو ا 


ليل 


أخذت عن العربية كلمات بالغة الكثرة» ولكنها احتفظت بنظامها الصوتي 
وكيان صيغها وأساليبها(١)‏ . وهناك قدر كبير هن الشغر السواحلي في مخطوطات 
ولم تنشر مئه أي أوربا إلا تماذج قليلة» وأوزانه محورة عن أوزان الشعر 
العرلي بقدر ما يسمح به اختلاف النغم بين اللغتين(؟) . 


ومسلمو هَرر (في الحبشة) يتكلمون الحرريةء وهي من اللغات 
السامية في الحبشة» ولكنهم يستعملون العربية عامة في الأغراض الكتابية() 
وأتسيراً يت ألا ننسى حول جزر كومورو 0ه<:ه© وبعض ملغشقر 
لك الإسلام » واستعمال أهل مدغشقر لغة خليطة هعمة8 ددجد:ذا! تقوم 
أساساً على اللغة العر بية (4):. 


وني منطقة سوريا وفاسطين وأرض الرافدين دانت الأرامية للعربية . 
وكانت الأرامية قد حلّت قبل ذلك بقرون محل العبرية في فلسطين والأكدية 
في أرض الرافدين . وكانث السزيانية أطول اللهجات الأرامية مقاومة 
للعرنية من حيث هى. لغة. الكنيسة المسيحية . فقد واصل رجال هذه الكنيسة 
استعمال السريانية في الطقوس والتأليف .بعد أن اتخذ رعاياهم العربية لساناً 
هم ني الحياة اليومية.. ولكن اضطر رجال الكنيسة أنفسهم بعد ذلك إلى 
استعمال العربية في مؤلفاتهم» فازدهر أدب لاهوتي مسيحي مكتوب بالعربية 
منذ القرن العاشر الميلادي (0) . 


وني مصر دانت القبطية للعربية أيضاً . وكان التحول في اللغة يسير 


. لغات العالىء» ص 66م‎ )1١( 

(؟) دائرة المعارف البريطانية »)115٠(‏ المجلد 7١‏ » ص 9ه ب . 
(9) لغات العالل» ص ١407‏ . 

(:) لغات العالمء صن م"( , 

(5) بر وكلان ١غ‏ ص ١١١‏ ؛ وشيولر ل 2) ص 40؟ . 
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الغالبية في وادي النيل . وبدأ زعماء الكنيسة القبطية منذ القرنين العاشر 
والحادي عشر ينسون القبطية ويستعملون العربية مكانها . وني العصر المملوكي 
(من ١56١ام)‏ بلغ اللسان العرني والدين الإسلامي ذروة السيادة . وصارت 
القبطية لغة ميتة في الواقع » ثم اختفت آخخر آثارها بعد القرن 
السادس عشر . واليوم ذرى جميع المسيحيين في مصر يتكلمون العربية 
كنا يتكلمها إخوانهم في الشام )١(‏ . 


وسادت العربية أيضاً في شمال إفريقية» حيث انتشر الإسلام بسرعة 
فائقة . فحلّت العربية محل" اللهجات البربرية» إلا في مناطق منعزلة قليلة 
ظل فيها رجال قبائل البربر على لغتهم وإن كانوا يستعملون اللغة العربية أيضاً . 


وبلغت العربية موريتانيا من مراكش .. واللهجة العربية الي يتكلم 
بها أهل موريتانيا والمناطق الواقعة إلى الشرق منها حتى تمبكتو تسمى الحسنية 
نسبة إلى قبيلة ذوي- امسن" الفاتخة .. وتوزاصل .هناها اللهتجة«العريية “النضاء 
على اللهجات البربرية والسودانية شمال تمر السنغال» ويستعملها كثير من 
السلميق. هناك وسيلة للتفاهم (7) : 


والعرب المقيمون حول بحيرة “تشاد يسمون شُوا وسسط5()» وهو 
اسم يطلق ‏ كثيرآ: على اللهجات العربية في يورتو تمءهظ (ني. الشمال 
الشرقي من نيجيريا ) وإقلم تشاد ؛ ولهجة وداي 1020313 جزء من 


هذه المجموعة(؟) . 


. 56١ شيولر' +» ص 40” - م4١ ؛ وبروكلاإن ١ع ص‎ )١( 
. 14٠ (؟) لغات العام » ص‎ 
بعض قبائل شوا هاجرت فيما يبدو من صعيد مصر» كا أتى بعضها من برقة وطرايلس‎ )( 
ص »؛"- م:؛؟).‎ .١ (ركلان‎ 
. ١م (4؛) لغاث العالىوء ص‎ 


"9 


وعندما حكم العرب أسبانيا (١1/1--4947١م)ء‏ كانت العربية لغ 
الإدارة في المناطق الإسلامية » وكانت بالطبع لغة الحديث والآدب بين 
جميع العرب هناك . واكتسبت العربية أيضاً عر كبيرة بين الأسبان 
المسيحيين» فدخلت كثير من الكلمات العربية في الأسبانية والبرتغالية(2١)‏ 
كنا أن مسخيين كثير بن يكوئون فريقاً هاماً هن السكان الخذوا العربية لخة 
حديث ولغة أدب(١7)‏ . ولكن عندما استعاد الأسبان البلادء فقدت العربية 
أهميتها في الحياة الرسمية . وعندما أخرج العرب المغاربة ( 5مء210215 ) من 
الأندلس رقي موجات عدة استمرت حتى عام نا 4 » ماتت اللغة 
العربية في الحياة اليومية أيضاً (") . 


)١(‏ انظر عن الكلمات العربية الدخيلة في الأسبانية و البرثغالية وني لغة صقلية ( الي سنتحدث 
عنها في| بعد) : 
ومصقاط 222 105 06 وطادتك-مصدمك81 [ع0 دعامفم0م1 12 2 دف «اطتضمة0 :موه 5 .م 
2 06 تاكعك ,1932 د81 - ,مسقتلعز5 1ه ١‏ 5تعسقصمظه-مهط1 1ه مه 
' 1 : وزع م2 م012 2م55 
(0) «إن كثيراً منهم ( من نصارئ أسبانيا) تشبعوا سريعاً بالحضارة الإسلامية فوجدنا 
الثارو .ودروتم 4 أستثف قرطبة؛ في منتصف القرن التاسع يشكو من أن إخواته في 
الدين يقرؤون قصائد العرب وقصصهم ويدرسون ما يكتبه علماء الكلام والفلاسفة المسلمون 
لا ليدحضوه ولكن ليكتسبوا القدرة على التعبير بالعربية تعبيراً صحيحاً جميلا . وهو يسأل : 
« هل .يستطيع أحد اليوم أن يلقي رجلا من غير رجال الدين يقرأ الشروح اللاتينية على الأسفار 
المقدسة ؟ من يدرس الأناجيل» وأسفار الأنبياءء وأقوال الرسل ؟ واأسفاه ! إن جميع الشباب 
المسيحيين ذوي اهب الرائعة لا يعرفون إلا لغة العرب وكتاباتهم » وهم يقرؤؤون ويدرسون 
الكتب العربية باعلى همة» وينفقون أموالا ضخمة في جمعها ليضموها إلى مكتباتهم» ويعلنوت 
ف كل مكان أن هذا الآدب يدمر إلى الإعجاب.. واأسقاه 1 لد ثبي المبيحيوتٌ لعنهم قله 
تكاد نجد بين الآلاف منا واحداً يستطيع كتابة رسالة إلى صديق له بلاتيئية. ممعملة» بيئما يستطيع 
كثير ون جداً التعبير عن أنفسهم بالعزبية تعبيراً رائماً ونظم القصائد بذلك. اللسان في حذق يربو 
7 حذق العرب أ نفسهم » . ) (نيكلسون دهن هط 11 ,م :قطوعظ عط آه بجرمائئةة رتم11 م 
ردج ٠38و‏ ص 4١4‏ - 5١ا؛)‏ 
(0) شبولر ١؛‏ ص وعم؛ 


بروكلان ١؛‏ ص.'8؟ و؟4؟ - م4م؛ لغاثت العام 
ص 19 د وان 


"١ 


وفي أوائل العصور الوسطى صارت العربية لغة هالطة وجزيرة جوزو 
ونه المجاورة . ومن المحتمل أن الأغالبة قِ شمال إفربقية فتحوا مالطة 
حوالي عام ٠م‏ م» ولكن استولى عليها النورمانديون هن العرب عام 
م. وقد أظهر النورمانديون روح التسامح مع العرب حتّى عام الفنذا 
ومنذ ذلك الحين قامث هناك لحجة عربية ذات صلة باللهجات العربية قُُ 
شمال إفريقية . وهي تكتب اليوم بالحط اللانيني» وقد تأثرت طبعاً باللغة 
الإيطالية ( في مفرداتها وأساليبها ) )١(‏ . 
وق صقلية كانت العريبية لغة حية ولغة رسمية خلال الى كم الإسلامي . 
« فقد سقطت بالوومورس 200101 عام اليم 0 210 
عام رةه وسيرا كيوز 5 عام /ا/ام ؟ وف عام د55ة كانت 
الحزيرة كلها نحت الحكم الإسلامي . وكان المسلمون أهل تسامح خلال 
مكمه أستلة الذي امتد قرئين ونصف قرن من الزمان ٠‏ فلم تحت: المسحة 
واللغة اليونانية أبدا . وكانت اليونانية والعردية لغي الكتابة في صقلية عندما 
جاء النورمانديون(؟). . وي حكم روجز 20 الأول كان التورمانديون 
يتكلمون الفرنسية» وفتحوا الطريق أمام الإيطاليين ويخاصة اللمبارديون 
القادمون من الشمال » فأقاموا في مناطق واسعة من اللحزيرة . وأخذت 
المسيحية الكاثوليكية واللغة الإيطالية في الانتشارء فماتت العربية واليونانية 
شيئاً فشيثً(”) » . ومع هذا. نجد كلات عربية دخيلة ني لهجة صقلية الإيطالية . 
وقد دخلت كلمات عربية كثيرة أيضاً في اللغات الرومانسية بجزيرة 
بنتلاريا دندااءمدم (حيث استعملت العربية حتى القّرن الثامن. عشر ) 
وجزر البليار(ة) . 
)١(‏ بروكلان »١‏ ص "م74 - 4»!١؛‏ لغاث العالى» ص ١89‏ . 
(؟) وجدت في صقلية وثائق حكومية مكتوبة بعربية فصحى مشوبة بالعامية» وقد نشرت 
(لغات العالىء» ص )١9‏ . 


(0) ولئرء ص ١5١‏ . 
(4) لغاث العالم» صن ١8‏ . 


ف 
( أسباب انتشار العر بمة 


كان موضوع لقسم السابق العربية من حيث هي لغة فائحة تل محل 
لغات أخرى إلى الأبد أوء في حالات قليلة جداً » مدة من الزمن . فقّد 
ات" العربية جنوي من مهدها في الحجاز ونجد» فحلّت محل لغات 
جنوب المزيرة» ثم عبرت البحر إلى شرق إفريقية . وزحفت مالا 
فخاقت الأآرامية في فلسطين وسوريا وأرض الرافدين . وانجهت غرباً 
إلى إفريقية» فقضت على القبطية في مصرء وقوضت طجات البربر في 
شمال إفريقية . وهكذا انفتح الطريق إلى غرب إفريقية والسودان . 


ومن المغرب عبرت العربية مضيق جبل طارق إلى أسبانيا . وكان 
لنشاط الملاحين العرب ني البحر المتوسط الفضل في نقل العربية إلى بعض 
جزرهء ومنها مالطة حيث يتكلم بها الناس إلى اليوم . 


هذه فتوح لغوية بكل ما في الكلمة من معنى . ويمكن أن نسوق أسباباً 
عدةالهذا الحدث الرائع ني تاريخ اللغات . والسبب الرئيسي هو بالطبع 
انتشار الإسلام . فهذا الدين الفعال المؤثر هو القوة الأساسية الي نشرت 
العربية أولا” ثم حفظتها خلال العصور . « لقد برز الإسلام إلى العام 6 
المتحضر لا كخرافة غليظة لححافل تنهب وتسلب» ولكن كقوة خلقية 
تفرض الاحترام وعقيدة متماسكة تستطيع أن تتحدى مسيحية يزئطة 
وزراد شتية فارس في عقر دارهما )١()‏ . 


وما استطاع الإسلام أن يتحدى عقائد أخرى قُ أوطائهاء استطاعت 
لغة كتابه الكرم أن تتحدى لغاث أخرى في بلادها . 


» ) ططك .ع2 م 1 :لتمتصفلعستسمطه]8 ( بصوعدائآ بتاور زمتآ عمره1ة عط‎ )١( 
. 4) فكولء ص‎ 


ارا 


وزاد من انتشار العربية عوامل أخرى . فقد كانت لغة الحكام العرب » 
واللغة الرسمية للإدارة . وكانت لغة التجار العرب الذين أدوا دوراً هاماً 
في نشر الإسلام والعربية حيثما ذهبوا . والعربية شقيقة اللغة الآرامية التي 
دانت لها في فلسطين وسوريا وأرض الرافدين» فلم يكن من العسير استبدال 
لغة سامية بأخرى . وعلى هذا النحو لم تكن العربية غريبة كل الغرابة على 
الغرائز اللغوية لناطقي اللغات الحامية في إفريقية؛ وقد محدثنا ي القسم الأول 
من هذا الباب عن الأسرة السامية ‏ الحامية . 

وئمة سبب هام لانتشار العربية هو تفوقها اللغوي . فالعرية كما قلنا 
لغة قوية ورثت حيويتها عن الأيام. القاسية الي قضتها في الصحراءء فلم 
تستطع اللغات الي : أدركها الهرم أو الفساد أن تقف في طريتها . وأعاتما 
إيجازها ودقتها على أن تسب”.حاجات البسطاء والمثمقفين من الناس» ومطالب 
الببئات البدائية والمتحضرة 


وبقاء العربية في مالطة إلى اليوم» على الرغم من أن النورمانديين 
المسيحيين استولوا عليها من الغعرب المسلمين عام ٠١94٠0‏ م وعلى الرغم 
من جوارها لإيطاليا» يدل دون ريب على القوة الفذاة الى في العربية . 
واضمحلال العربية في أسبانيا لا يرجع إلى انتصار الأسبان وحدهء فقد 
كان من الممكن أن تبقى العربية بعد الهزيمة في الأندلس كما بقيت بعد 
ال هزيمة في مالطة .. فانهيار صرح العر بية في الأتدلس يرجع أساساً إلى إخراج 
العرب المغاربة من البلاد» إذ توقفت اللغة عن الحياة حين مضى أهلها بعيداً . 


ا 


4) أثر العربية في الغات الاسلاهية 


ارتبطت العر بية بالإسلام ارتباطاً لا فكاك منهء لأنمها لغة القرآن الكرم(١)‏ 


فهي اللغة الدينية للمسلمين في جميع أنحاء الأرض(7)» سواء أكانوا يتكلموتما 
أم لا. . فلا غرو إذا تركث آثارا عميقة باقية قُ لغات الأمم الإسلامية 5 


وكان تأثير العربية في الفارسية غامراً شاملا”ء يتجاوز بمراحل طويلة 
المدى الذي ذهبت إليه الإنجليزية في افتباس الكبات الرومانسية الأصل »(*) 
« والكتابة بلغة فارسية خالية من أي خليط عربي توازي في صعوبتها على 
الأقل الكتابة بلغة إنجليزية خالية من أية كلمات «أخوذة عن اليوثانية أو 
اللاتينية أو. الفرنسية؛ ويمكن الكتابة على هذا النحو في نطاق حدود معينة» 
ولكن الشيء المكتوب لا يمكن فهمه عامة دون الاستعانة بمعجم من المعا 
الشعر المعاصر لما على أن صاحبها تعمد نظمها في أقدم أسلوب ولغة ني 
مكنتهء بعيدة عن هذا اللحلو من الكلمات العربية (4). الذي نزعمه ونتخيله 
في كثير من الأحيان )(5) . « والفارسية التي تكتب اليوم تزيد ألفاظها العربية 
على ألفاظها الإيرانية »(5) . 


)1١(‏ «اللغة. ا ا ا . فالتوراة والإنجيل' لنا هما التوراة 
والإنجيل سواء قرأناها بلغاته) الأصلية أو بلغتنا نحن» ولكن ليس الخال كذلك مع القرآن بين 
المسلمين » فهذا القرآن العرني هو عندهم كلم اللّه», ٠‏ ووحي موضوعي لا ذاقي» ( براون»ء ص 4 ) 

(؟) « بين كل سبعة يعيشون في هذا العالم مسلم واحد» ( دائرة المعارف الأمريكية ‏ 6]” 
سه تعحدة حتلعمماءترعصظ 2.)١5507(‏ المجلد »١٠‏ ص 4١١‏ 6 : 

(0) شبولر »١‏ ص ١ه"5‏ . 

(4) انظر عن الكلمات العربية في الشاهنامه : 
رطع سصقص -طقطن) ملك عطوعج مننته[1نطهعم؟ ع1 عيدو عصمعو ةرط : ا«وطصونة1 اننوم 


٠‏ اعأقطعيةلم عل 6القء تامل]'[ عل وععزمصية]8 ) 1953 عسداطصعيه ل 
)0( براون» دا هواء © 


(5) لغات العالىء صن (”" . 


ة" 


وقد ارت العربية ( أيضاً قُ التركية والأردو(١)‏ إما هباشرة » وإما 


وقد أخذت لغة الملابو عن لغات الهند» والعربية» والفارسية . والكلمات 
العربية في النصوص الأدبية المكتوبة بلغة الملابو تزيد على ما فيها من كلمات 
إندونيسية خالصة() . وقد انتقلت العربية إلى شبه جزيرة الملايو (أو 
شبه الحزيرة الذهبية ونوعموهروط© دومسم كا يسميها يطليموس ) وجزر 
لهند الشرقية على أيدي اللاحين العرب في المحيط المندي خاصة(4) . 


«ومن التطوع به أنه لا يكن أن نعف لغة فارس أو تركيا أو الطند 
الإسلامية أو أي بلد إسلامي آخر وأدبه ومناحي تفكيره معرفة تبعث على 
الرضا دون إحاطة كبيرة باللغة العربية 0 
هذه الآداب واستمتاعنا :مها يزدادان كلما ازددنا علماً بالعربية ) (ه) . 


)١(‏ الأردو: صورة أدبية ١‏ للغة ال جندستانية ... وطذه صورة أدبية أخرى هي اطندية )سس 
تكتب بأبحدية هندية ونتحفل. بالكلمات السنسكريتية . وتبذل الآن مخاولات للتقريب بين هاتين 
الصورتين» على الرغم من الصعاب الي يثيرها اختلاف الأبحدية والتقاليد الدينية ( لغات العالم» 
ص )١"‏ . 

(0) شبولر ١‏ » ص ١ه7‏ , 

(*) لغات العالم» ص 5ه . 

6 انظر 20 اد شي : ضوعء0) سقتلس1 عطغ صز عسمتمكدء5 طوعم 2 
برنستون ١‏ . وقد تلرجمنا هذا الكتاب وزدنا عليه في طبعة نشربمها مكتبة الأنجلو 
بالقاهرة عام 4 بعئوان : « العرب والملا حة 5 المحيط اطندي , ., 

)0( برارن» ص م . 


1 


انتشر الحط العربي انتشاراً واسعاً في آسيا وإفريقية في ركاب الإسلام 
واللغة العربية . 


فالفارسية والبَشْتو (اللغة الأفغانية) وسائر اللغات الإيرانية التي 
يتكلم بها اليوم تستعمل الخط العربي(١)»‏ كنا تستعمله لغة الأردو . ولغة 
الملابو تكتب نحروف عربية منل القرن السادس عشر(”) . وكانت التركة 
تستعمل الخط العرني حتّى ” وفبر سنة 219178 يوم قضى كمال أتاتورك 
باستعمال الأبحدية اللاتينية (") . 


وني الحزام الإفريقي الذي يشمل اللغات السودانية ‏ الغينية ثلاث 
لغات تستعمل الحط العربي ني بعض الأحيان على الأقل : الكاثوري 
( من المجموعة النيلية - التشادية ) والمموسا (من المجموعة النيجيرية 
لتشادية) والفئلآنيئة (من المجموعة السنغالية ‏ الغينية) . و«المسلمون 
المتعلمون الذين يتكلمون لغات غير مكتوبة في هذه الأرجاء يكتبون باللغة 
العربية إذا أرادوا الكتابة العلمية أو المراسلة(4) . 


عم ايك و خطامم ساس ( عب يي كثير 


0 وجد في في العربية 3 ٍ 


)١(‏ لغاث العالم» ص ا ”م وم ل 
() لغاث العال صن 804 ولامه . 
0( لغات العالم» ص هعم , 

(:) لغات العالىء صن وإلا . 

(5) لفاث العالى» صن ١66‏ . 


/و" 
وقد كتبت بعض النصوص الصممالية الدينية والسياسية باالخط العربي(١)‏ . 


لغتهم بالحط العربي(؟) . 


والحوليات القدعة لدن كلوة 1102 ويائي 6 ولامو بادآ 
ومئيسة 2 وزلز بار على شاطرء إفريقية. الشرتي » وهي ترجع إلى 
القرن السادس عشرء مكتوبة باللغة السواحلية والخط العرني("”) . والسواحلية 
تكتب الآن بالحط اللاتينى . ش 


<2 


)000 لغات العالىء ص ١0٠6‏ . 

(؟) لغات العالو» ص ١١١‏ .. وتعيش قبائل الحلا في المنطقة الممتدة من وسط كيئيا بحذاه 
سمر تانا إلى الحزء الأوسط من الطهضبة الحبشية , ' ش 

(0) لغات العال» صن 48م . 


1/ 


اباب اثالى 


دزاساى غقازنة في« التحو الغري 


12000 الحذور‎ (١ 


الحذور قوام الأسماء والأفعال في اللغات السامية . وهي ثلاثية ‏ 
الغالب » ولكن كثيراً من هذه الحذور الثلاثية نشأ في الأصل عن جذور 
تنالب بزيادة حرف » وذلك كالحذور الثلانية المعتلة والمضعقة 5 


ويلاحظ موسكاتي ١‏ (ص ١لا‏ #/اء الفقرة 1١‏ : 8) أن المعجم 
السامي يشتمل على كثير من اللحذور الثلاثية الي تشترك في حرفين أصليين 
وتدل على معان واحدة أو متقاربة» ففي العبرية مثلة” فرد « فصل ) وفرم 
«مزّق) وفرس (شق ) وفرص «قوّض ) وفرق «نزع » وفرر « نمض ) 
وفرش «ميّز» الخ. فهذه الأفعال تشترك جميعاً في الحرفين الأصليين 
«فر) وفي العبى الأساسي (قسم )ع وهذا يدعو إلى الظن أن مثل تلك 
الأفعال الثلاثية نشأ في الأصل عن جذر ثنائي . 

وقد يقبت أسماء ثنائية قديمة مثل أب وأخ وشفة ودم ويد وابن واسم 
وإن عمدت بعض اللغات السامية إلى تثليث هذا الحذر في بعض مشتقاته» 
كنا فعلت العربية حين جمعت أبا على آباء ( أفعال ) وأخا على إخوة (فعّلة) 
وشفة على شفاه (فعال) ودما على دماء (فعال) ويدا على أيد (أفعل) 


1 


وابنا على أبناء ( أفعال ) واسماً على أسماء (أفغال) انر ف الالسناء 
الثنائية في اللغات السامية عامة بارت ١‏ » وبارت ” (صض “0 5)ء 
ونولدكه ؛ (ص )١178-١١9‏ » وبر وكلمان ١‏ ا 020 اميرك 4 ' 


ويرى بعض العلماء» استناداً إلى هذه الظواهر الثنائية وغيرهاء أن 
جميع الخذور السامية كانت ني الاصل ثنائية . ولكن الأرجحء. كا يقول 
موسكالٍ ؟' (ص “لا 4لاء الفقرة 1١١‏ : ا)ء. أن اللغات السامية 
كانت تملك ف الاصل جَذْوْرا ثناثية: وثلاثية '(إلى جانب عدد قليل من 
الحذور الي تتكون من حرف أصلى واحد أو يزيد عدد أصوها على ثلاثة)» 
وألف قا عرس معينة من تطور اللغات السامية ساد النظام الثلائي فدخلت 
فيه الحذور الثنائية بإضافة حرف ثالث إليها . 


7 برجشترسر ( ص27 المامش الآولم أن ك2 «فم) مكونة 
من حرف أصلِي واحد . ويضيف موسكاتي ١‏ وص "8 » الفقرة ١١‏ : 0؟) 
إليها (ش ) (شاة» في الأوجاريتية 9 نظيرها في العبرية 56 (بي) : 
و(ج) «صوت) في الأوجاريتية أيضاً . 


وهناك أيضاً جذور رباعية» ولكنها قليلة» ومنها أسماء قديعة لبعض 
الحيؤانات كالعقرب والقنفذ والآرنب (وإن كان الصرفيون العرب يعتبرون 
الأرنب ثلائياً مزيدا بألف ) . انظر بروكلمان ١‏ (<داء ص الا)ء 
وموسكاتي ١‏ (ص 14 الفقرة ١7‏ : :")م 


وليست الحذور هي امادة الوحيدة الي تبني منها اللغات السامية صيغها 
فهناك العناصر الإقارية مداه تناع لعل التبي تصاع منها الضمائر وبعض 
الأدواث ع امتدم .مغل -حري: الفوتكيد: إن" وآن”: وتحروف ابر الكياف 
واللام ومن » والظرفين هنا وثم ؛ وحرف الشرط إن) . ومن الل أن 
العناصر الإشارية من أقدم العناصر في اللغات عامة . ١‏ 


م) جوع التكسير 


يعتقك جمهرة علماء اللغات السامية أن ل جموع التكسير كانت قٍُ الاصل 
أسماء مفر دة ها مععى كلي وتكناء»ه11 60 تطور ت بعك ذاك إلى جموع 
لأسماء مفردة معينة ؛ فليست جموع التكسير مشئقة 7 الأصل ٠‏ ن أسهأاء 
مفردة ( بتكسير ( صيغ هذه الاسماء المفردة ا بقوا ل النحاة العرب» أي 
بتغبير حركاتها وإضافة حروف إليها أو حدذف حروف ملها : وإعما هي موضوعة 
أصلا في صيغ مفردة للدلالة على مسميات كلية . انظر بارت 5 روص 
2)4١‏ وهوفئر (ص .)١٠١١--3١٠١١‏ 


وينتقد بارت نظرية التكسير العربية التي يسايرها بعض المستشرقين 
القدامى مثل إقالد 8213 .8 ( في كتابه عن النحو العرني ه2668حمة© 
2016 عتتاعصئا وعقمع: جزءان» ليبزج 10 الغقرة )8*٠8‏ 
ودلان ( ني كتابه عن النحو الحبشي : الطبعة الأولى» الفقرات )١( )١158-١8‏ 
فيقول إنها لا تتفق وما هو معروف من أن جمع التكسير الواحد قد 
يشمل صيغاً مفردة متباينة(1) » وأن المفرد الواحد قد يجمع جموع تكسير 
0 . هذا إلى أنه ليس ثمة أساس صوثي أو شكلى ثابت نستطيع به 
شتقاق جمع التكسير من المفرد» فأحياناً نحد انمع قصير -الضيغة «النسبة 
5 اي (مثل : صاجب وصحْب)»وأحياناً جد العكس ,«( مثل ضصرس 
وضروس )؛ ثم قد يشتمل الجمع على حروف زائدة ليست في المفرد 


)١( ©‏ > الفقرات ١14٠ - ١١٠‏ من الطبعة الثانية 
ترجمتها الإنجليزية التي نشير إليها بدلان ١‏ . 
00 لمشيل يد كين جين تفيل 0 بفتح فسكون ) مثل بحر وبحور» وجمعاً لفعل (بنتحتين) 
ل أ ومودة وجا شل ( بع فكس ) غل ملك وملو» جم فاع عل جالى وجلوس. 
00( مثل الساق نجمع على سوق ( بغم السين ضمة طويلة ) وسيقان وأسوق ( بفتح فسكون 
فغم )6 وثل العتاحب يجيع. عل صحب ( بقتم 'فسكونة)* وأصحاب وصطابا : 


. وانظر خاصة ص ووم 8.١‏ من 


ين 


( مثل صاحب وأصحاب ) أو نحذف منه حروف زائدة محدها في المفرد 


وقد توسعت اللغات السامية الكنوبية (وهى العربية الشمالية والعربية 
الحنوبية القديمة والحبشية ) في استعمال جمع التكسير . وجموع التكسير 
2 الحيشية أقل وفرة منها في العربية : دلمان »١‏ ص ٠١٠؛‏ وبريتوريوس(١)‏ 
ص ٠١١‏ . وجموع التكسير في العربية الحنوبية القديمة الكثر وروداً من 
الجمع السالم ( هوفئرء ص ”١٠؛‏ وبيستون» الفقرة )١-٠‏ . 


فى العبرية والسريانية (وهما من اللغات السامية الشمالية ) آثار قليلة 
0 أي من أسماء الجموع اق دالا قدا من انكلها 
يختلف عنها في الحركات (7). فمن آثارها في السريانية ةتصدو ( قري ) 
جمع تك ( قريتا ) وقرية ) وكذلك 8«تصعط (حمرا) جح تجا 
(حمارا) « حمار ) . انظر بروكلمان و72 .أسفل 178 


أعل ) و3 طن 2 (") .. 


(1) 1886 عتدمتعآة لصن عطدكاممقظ كلتاهسصدميى عتمم نطعم ركل 23102 .]1 

(؟) أما أسماء الحمو ع التي لا مفرد ا من لفظها يختلف عنها ني الحركات فهي أسماء جموع 
محضة» ولا تعد هن جموع التكسير . دمن أمثلة ذلك في العبرية قوط 86 « بقر »» 
“م (عوف ) «طير )» جوم (بري) رتمرى» حو ( صون) رغم»» قعماءم (ركش) 
« جياد » » ضحم (رما) « دود )» 5تسعطءط ( مما ) « عام »» 1 (دمعا) « دموع». 
انظر جزنيوس -كاوتش » ص 4وم أسفل ‏ ه4م ؛ ونولدكه ١‏ ع ص وه- 5١‏ (وهو 
يرى» ص وه» أنه ليس في العبرية أو الأرامية آثار أكيدة من جمع التكسير ) . 

() يذكر لولدكه ١‏ (ص 8١‏ - 49 ) حمرا وقريا السريانيتين على أنهما جمعان في 
الي يقابلهاً مقرداة يق لقين المادة؛ .رلكه ايض عل ألا سبعا يكير ريل إله بير أن 
«قرى» العربية و «قريا» السريانية تعنيان في الأصل المسكن وتدلان (كالبلد والدار) علل 
المنطقة المسكونة أو المحلة الواحدة» فتكرنان بذلك أقدم من المفردين فرية ( في العربية) وقريتا 
( في السريانية ) اللذين بر تبطان ,بما في الاستعمال . 


ف 


ومن بقاياها في العبرية جموع الأسماء السيجولية (أي الأسماء 
الساكنة العين المحركة الفاء يفتحة أو كسرة أو ضمة)» فهي تتميز بفتح 
العين بعد سكونها في المفرد وإن أضيفت إليها بعد ذلك نبايات اللجمع السالم 
مثل ممتعلةاءعم ( ملا كم ) جمع اماعط ( مللك) علق و مستيق]ءو 
( سفارمم ) جمع تع ]56 (سفر) وكتاب ) و صطفةقلة0 (قداشم) جمع 
تنوه د فل + 1 داس : . فلحن لتفق مع بروكلمان " (<ا 
ضّ 0200-0 في أن مثل ملاكم جمع تكسير على وزن فعل (بفتحتين) 
من المفرد فعل ( بفتح فسكون )» وأن مثل سفارم جمع تكسير على وزن 
فعّل ( بكسر ففتح ) من المفرد فعل ( بكسر فسكون )» وأن مثل قنداشم 
على وزن فل ( بضم ففتح ) من المفرد فَعّل ( بضم .فسكون ) . وبروكلمان 
في هذا الرأي يتابع فريقاً من العلماء أشار إليهم في كتابه المذكور (( ص :57"٠‏ 
الملاحظة الثانية ) . 


ولكن هناك آراء ار قُ جموع الأسماء السيجولية تمخرجها سن 
نطاق جموع التكسير . فمن ذلك ما يراه شتاده. (ص ١94‏ أسفل ‏ هؤ١‏ 
أعلى ) من أن مثل ملاكم مقيس على جمع فَعّل ( بفتحتين » مثل 3885 
(دبر) «أمر» : ستتقط»ة [دبارٍم ] )» وأن مثل سفار م مقيس على جمع 
فعل (بكسر ففتح ؛ مثل دادمة» » (عتب) «عتب» : ستطدمة» [عنايم]) 
أي أن عين ملاكم وسفاررم فتحت (رغم أنها ساكنة ف المفرد) قياساً على 
فتح العين في مثل دبارم وعظيم .0001000000000 


ويرى أنجناد ١‏ أن فتحة العين. في مثل ملاكم وسفاريم وقداشم 
0 مساعدة. قصيرة 3اط 902 جىي» مها لتلاثي الوقع الشديد 
نيت الؤكتيه 191 قبل النبرة مباشرة ) أي لتلائي 13 
حا (ملكم) حيث تؤلف العين البو" ولام الكلمة حرفاً 
مركب أيه مباشرة النبرة الواقعة على مقطع' نباية' الجمع . وهو. يقول :إن 


رونا 


هذه الفتحة المساعدة القصيرة ربما لم يكن يؤتى بها في أول الأمر إلا 


ئى و 
. 
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|الحالات الصعبة النطق بوجه خاص » حم عممث فيما يغد فشملت كل 
الجموع التي من هذا القبيل . 

-3 
فيل “أو فعلة ( بطليث الفاء وتسكين”العين ) -ظاهرة هَامية .عامة يدها 
أيضاً في العبرية والأرامية: فكيف يصلح لمثل هذه الظاهرة السامية العامة 
ذلك التسهيل الصوني الضيق الذي لم يكن يمكن أن يقع إلا في حالات قليلة؟ 
ويقول لو لدكه ]نه لداعو نف فير 1 مق ل ادي وت" 


0 


ويورد توللكه أمغلة مله الظاهرة ىُُ العردية والأرامية ( ولا سيما 


السريانية ) )١(‏ . وقد تقل بروكلمان بعضها ١‏ (<ا ص )4"٠0‏ . فقى 
العربية لجمع فعلة ( بفتح فسكون) على فَعّلات ( بفتحتين ) مثل 28 
وجتنتات: وتجمع فعلة (بكسر فسكون) على فعلات (بكسر ففتم) 
مثل كسشرة وكسّرات ( بفتح السين في الجمع » وقد تكسر إتباعاً للكسرة 
قبلها)» وتجمع فعثلة (بضم سكون) على قعلات ( بهم ففتح) مثل 
ظلمة وظلمات ( بفتح اللام في الجمع » وقد تضم إتباعاً للضمة قبلها) . 
وي جمع المذكر لا ترد الفتحة إلا في أرضون (بفتحتين)» وإن 
فرة انبا سكن الراء . وني الأرامية ضاعت هله الفتحة القصيرة 
ولكن بقي أثر ينم عنها ني بعض الحموع التي تكون لامها حرفا من 
حروف يجد كفت: إذ نجدها رخوة لا شديدة » وذلك مكل صتعاده 
( ألفين) «آلاف » في السريانية . ويدل على وجود هذه الفتحة ني الأصل 
أيضاً أن بعض الأسماء الثلاثية المضعفة مثل قصصه؛ (عتما) شب ) 


٠ 


في السريانية يكتب جمعها بميمين (عمما «بألف مالة»))» وإن ظل 


(1) انظر أيشا كتابه في النحو السرياني ؟» ص ٠8‏ ( الفقرة 48) . 


"5 


النطق قُ الجمع م مشددةٌ ©(0ناطلة؟ ؟ فكتابة ميمين 5 الجمع دليل على 
أن المم الأولى كانت حركة بفتحة قِ الأصل . 


وما دمنا نعد جموع الأسماء السيجولية في العبرية جموع تكسير 
تتميز يفتح العين بعد سكوتها في المفردء فنحن لعد ا في الأرامية 
جموع تكسير أبضاً تضاف إلى حمرا «حمير») وقمريا «قأرى» الانفق 
الذكر . وقد لاحظنا أن نمايات اللجمع السالم تضاف باطراد إلى جعوع 
الأسماء السيجولية في العبرية . ونلاحظ هنا أن جمع التكسير قريا الحق 
به أحياناً نباية الجمع السالمء » كما إذا أضيف إلى الاسم الظاهر 721زنوه 
( قربي ) ؛ انظر بروكلمان ” (<اء ص 558) و" (ص ©16) . 
وتفسير هذا كله أنه لما غلب استعال الجمع السالم وساد في العبرية والأرامية 
أدخلت العبرية ما فيها من جموع تكسير في نطاق الجمع السالمء » وفعلت 
الأرامية ذلك أيضاً إلى حد ما . 


وننتقل الآن إلى لغة سامية شمالية أخرى هي الأوجاريتية » فإن 
أيستليتئر(١)‏ (ص 8” - 55) يرى أنها تشتمل على طائفة كبيرة من جموع 
التكسير » وإن لم تبلغ مبلغ جموع التكسير ف اللغات السامية الخنوبية . 
ويتابعه ج. ر. درايشر (ص 21754 العمود الأول؛ وص 214 الامش 4 
وص ١85‏ » الحامش 4) في بعض هذه الجموع : أجرر ( يفتح الممزة - 
جمع جزر (لقمة))» فيس ( بضم ال همزة ) ١‏ دموع ), 5 ( بضم 
الهمزة ) ) «أصابع ) اولقن كيين موسكاتئي ذلك " (وص 88 الفقرة 
7١‏ : 44) . وليس هنا مجال الحوض في هذا الحلاف . 


ويشير موسكاتي ؟ (ص 289 الفقرة ١١‏ : 44) إلى نسطادو (صُخْم 


(1954.)1 ع8 رطعطء5ة) دع 1 وعل اناه صصح 211 61م اطع ناقتا ا طلآ :عع صا [امتت .ل 


وم 


( بهم فسكون ) في الأشورية القديمسةع وهو اسم جمع يقابل اللمفرد 
تاهو (صخر) ( بفتح فسكون ) في الأشورية وسضطاءم (صخر) ( بإمالة 
فسكون ) بي البابلية «صغير» . 


والخلاصة أن جمع التكسير ظاهرة سامية توسعت فيها اللغات السامية 
الحنوبية توسعاً عظيماً وبقيت منها آثار عديدة في الأوجاريتية (على رأي ) 
وأخرى قليلة في العبرية والأرامية ( والأكدية ؟) . 


م) الضمير أنا 


صيغة ضمير المتكلم «أنا) في العربية لما نظائر في اللغات الأرامية» 
مثل قدة” (أنا) ني أرامية العهد القدىم و دمه: (إنا) ( بإمالة الهمزة) في 
السريانية . وترد «أنا» أيضاً جزعاً في ضمير المتكلم بعلةسه ( ناكم في 
الأكدية و اموه ( أنوكي ) (حيث تنطق الكاف رخوة كالحاء) في 
العبرية؛ وقد تحولت الفتحة الطويلة إلى © (حولم طويلة) ني الصيغة 
العبرية كنا نرى» وهذا دليل قاطع على أن الفتحة الممدودة في أنا أصلية . 


فاتفاق العربية والأرامية والأكدية والعبرية في المد" دليل على أنه أصلي 
وبهذا ينحمم الحلاف بين البصريين والكوفيين في هذا الصدد . وسنعرض 
هذا الحلافء ولكن يجب أولا” أن نتحدث عن أحوال أنا في الوقف 
والوصل لاتصال هذا الموضوع بذلك الحلاف . 


يقول سيبويه »2١<(‏ ص 704 » آخر سطر) إن الوقوف على أنا 
بازم أن يكون بمد” الألف . ولكن ني الوقف لغة بهاء السكت نسبها 


ارفى ١‏ (- 7؛ ص 154 إلى بعض طبىاء فهم يقولون أله ؛ ويمقب 


ون 


الرضى غل هذا بأنه قليل . وقد أشار الرضى في موضع آئخر ؟ (<؟ء 
ص 4 أسفل ) إلى هذه اللغة» كما أشار إلبها ابن يعيش (< 2غ ص 44) 
حيث يقول : (وقد قالوا أنه" فوقفوا بالحاء. حكي عن بعض العرب 
وقد عرقب ثاقته لضيف» فقيل له هلا" قَصّدتها وأطعمته دمها مشوياء 
فال هذا فصدى أنه ؛ وقال الشاعر : 


إن كنت أدرى فعلي” بدانته' من كثرة التخليط في من أنه 


أما في الوصل فيقال أن »)١(‏ وهذه هي الصيغة العادية الضمير في 
الحبشية . وبئو تميم يثبتون الألف في الوصل أيضاء كما يقول الرضى في 
لموع الذكون من شرع الكلفيق ...وقول إن يعيش زع ابد ص بم 
84) إن هذه اللغة (أي إثبات الألف في الوصل) قرأ بها نافع )١(‏ 
في قوله تعالى : أنا أحي 57 ( البقرة /ه؟) و« أنا اتيك به ) (النمل 
4م و40) 2 ومنها أيضاً قول الشاعر ( أن النجم العجلي” ) : «أنا أبو النجم 
وشعري شعري )»2 وقول الآخر : «فكيف أنا وانتحال القوائي » » وقول 
الآخر (حمَيئْد بن حرَيئْث بن بَحْدل الكلي ) : 


أنا سيف: العشيرة فاعرفوني حميد” قد تذريت الستاما() 


ويقول ابن بعيش بعد ذلك إن إثبات الألف ني الرمئ عبر عن العرب 


(1) يقول رايت (- -+١‏ ص 4ه أشفل ) إن الصيغة المقصرة أن ترى في ايد .”وسيب 
تقصير حركة النون هر المخالفة دوذاه1نمرزهوزق: لتوالي ثلاث فتحات مدودة ( ها أنا ذا ) . 
(0) وكذلك أبو جعفر ( وهو من قراء المديئة ) . انظر بر جشتر سر ويرتسل 1تاعرظ .0 


في كتابهما: )مده اصونر0) 9 6ط لطءوه 6 علط ( ليبج 1588), ص 4دمء هامش م . 


(0) مة أمثلة أخرى من الشعر للمد في الوصل أشار إليها نولدكه ه (ص )١4‏ وني 
مقاله : عل اهسصدم0 معطعول )رميوع 0 8611 تناطعدقرهم1] » مجلة 22134 المجلد /؟ 
(884)» ص ١8‏ 4؛ الطامش الثالث , ش 


ا 
حى قال الكوفيون إن الألف من الكلمة وليست زائدة . ويذكر ابن. 
يعيش أيضاً (<2) ص 44) أن" بسكون النون على أنها لغة في الوصل 
والوقف» وكذلك يذكرها الرضى ( في ا موضع المذذكور من شرح العاليلة0 
الوصل والوقف. »2 وهذا يفهم أيضاً دن كلام .قلي لابن هشام عنها في 
المغنى (< »)١‏ ص 7 )١3‏ . 


وهنا نأتي إلى الحلاف المذكور بين البصريين والكوفيين . وقد عرفنا 
رأي الكوفيين» وهو أن الألف بعد النون من نفس الكلمة . أما البصريون 
فالضمير عندهم كنا يقول الرضى ٠ ١‏ في المورضع الم كور من شرح الكافية ) 
همزة ونون مفتوحة» والألف زائدة وق بها. بعد النون.ي حالة الوقتف 
لبيان الفتح » لأنه لولا الألف لسقطت الفتحة للوقف» فكان يلتبس. بأن 
الحرفية. لسكون النون»::فلذا: يكتبث. بالألف». لأن الخط مبنى على الوقف 
في الابتداء.. ويتابع ابن جنى رأي البصريين حيث يقول في المنصف 9ط 
لثقاخرة 4 الحزء الأول؛) ص 2٠١ ١--4‏ : «فأمًا الألف. ني أنا 

في الوقف فزائدة» وليست بأصل . ولم نقض بذلك فيها من قبل الاشتقاق» 
هذا محال في الأسماء المضصمرة ة لأنما مبنية كالحروف» ولكن قضينا بزيادتها 
من حيث كان الوصل: يزيلها وينذهبها كما يذهب الماء الى تلحق لبيان 
القركةا :في الؤقفاء اه الانترى دأنك_قؤلا ارمه” إذداوققت .وأتت:تريد 
ارم فإذا وصلت قلت ارم _ يا ررجل: نه فالألق لبقي آنا كالخاء: في 6ريزة 
زائدة مثلها ؛ ونبث الفتحة بالألن كا بينث «الكسرة. بالماء > لأنه الحاء 
مجاورة للألف» ومثل ذلكماا حكاة سيبويه أن من العرب من يقول في 
الوقت «قالا») وهو يريد «قال »ء فيبين الحركة بالألنف» وقد قالوا 
في الوقف أله" فيبّنوا الفتخة بالهاء كما بيّنوها بالألف© وكلتاهما ساقطة 
في الوصل )' : ش ١‏ 


ويقارن ابن يعيش (<4» ص 4) (متابعاً سيبويه» <"'2» ص 0/4”) 


ونا 


زيادة الألف في أنا لبيان فتحة النون (على رأي البصريين ) بقول العرب 
حََ هلا في الوقن » فإذا وصلوا قالوا حَى هل بفتح اللام من غير 
ألمي » وإن شفتك قلت عت هل بالسكون من غير حركة(١)‏ . ويعقب 
ابن بعيش على هذا بقوله + اول للش العرسد في #ية عن ن كلامها بالآلف 
لبيان الحركة إلا في هذين الموضعين أعني هلا وأناء ونقف في البائي 
بالهاء ) . فهذا التعقيب لا يشمل اللغة الي ذكرها سيبويه كما يقول ابن 
جنى من الوقوف على « قال » بقولهم «قالا» . 


هذا الخلاف بين البصريين والكوفيين ينحمم كا قلنا بالرجوع إلى سائر اللغات 
السامية» فأكثرها سما رأينا يمل" فتحة النون . فالكوفيون إذن على صواب . 
فصيغة الوقف أنا احتفظت إذن بالمد” الأصلى لاستحالة الوقوف على الحركة 
القصيرة» كما يقول بركلاند 0صداءءز8 .11 | فوط ل عداء15 1632م ؛ 
أوسلو ١94٠‏ » ص 5) . أما صيغة الوقف أنه" فهي قليلة مقصورة 
على بعض طيئ؛ فلا يصمح الاحتجاج بها على أن أصل الضمير أنتء ولا 
يصح مقارنتها بصيغة الوقف هوه من ضمير الغائب هو . ولعل صيغة 
الوقف أنه هذه نشأت كا يقول بركلاند (ص /) عن صيغة الوصل 
أنةء أي أن بعض العرب ممن يقولون أن ني الوصل ظنوا أن هذه هى 
المع الأنعلية فلم 38137 الرقرف حابيا. رققوة علبي ياف بان قر 
النونء فقالوا أنه' كما يقال هوه . 


والصبغة أن التي ذكرها ابن يعيش والرضئ للوصل والوقتٌ معاآء 
وهي في حال الوصل مثل حتى هَل" الآنفة الذكر» هذه الصيغة شاذة . 
وقد يمكن تفسيرها في حال الوقف على أساس تفسير بركلاند لأنه' , 
فتقول إن بعض العرب ممن يقولون أن" ني الوصل ظنوا أن هذه هي الصيغة 


(1) هذه كلات يستحث بها (القاموس) , 


الى 
الأصلية» فلما أرادوا الوقوف عليها وقفوا نت 3 شوق بان سر كة 
النون . ويمكن أيضا تفسير أن' ن في الوصل على أ ساس أنه لما شاع الوقوف 
بأن' نمي أن أصلها ودار ا تاد 0 


كم 


الأصلى ؛ وا على أصالة لد 7 بل سائر اللغعات السامية . 
ا أيضاً احتفاظ بعض مط وس ا 
نه السريرة عن أن ترح لا اميل ل تعره 3 
الأصل ليس -صمتيةا ها لى إطلاقهء فقد يكون القصر في الوصل .اش عن 
تفصير مل أصلي 5 وكأن ابن يعيش » رغم تأيئدة رق البصريين » أحس” 
ما في احتجاجهم هلا من بيده فقَال ا ا لسر د 
يرد الأشياء 5 لى أصوطا ف في الغالب )» فقوله «ثي الغالب » 


ا 0 فعلت 
بقلب الألن إلى مو ضع العين . وي هذه الرواية تقوية لمذهب الكوفيين 
كا يعتوف بن يعيش نفسه . وآن هذه ترد أيضاً في بعض اللهجات العربية 
الحديثة؛ انظر بروكلمان ؟ (< ١ء‏ ص 90؟)»: وبارت # (ص/) . 

وما يضعف رأي البصريين أيضاً أنهم لم يجدوا مشلا الضمير أنه فنما 
يروله سوى حى هلاء بغض النظر عن اللغة الي ذكرها سيبويه من 
الوقوف على «١‏ قال ) بقولهحم «قالا» . بل إن أبا الحسن الأخفش يقول 
إنه لم يسمع إلا حيتّهله (دون حيهلا) صيغة للوقث؛ انظر يان سطهق .© : 
علتاسصسه 6 عتل عوطن طعدظ وتتطتهووط81 2 النصف الثاني من الحزء 
الثاني » برلين » ص 2"”"8 هامش 5 . 

استوى لنا إذن أن الفتحة الممدودة في أنا أصلية كما يقول الكوفيون . 
فلنبحث الآن في العناصر المكونة لصيغة هذا الضمير : 


الرأي السائد الآن بين علاء اللغات السامية(١)‏ أن أنا ومثيلاتها كانت قِ 
الأصل أنأ » أي كانت مكتونة هن أن' (وهى أداة إشارية + أ (وهو 
فيا رأنين- حير ' المتكلم المنصل بالفعل المضارح <. أقغل (9)) .+ ويفسر 
بروكلمان ” (< ١‏ ص 7”89؟ أسفل ) سقوط الهمزة الثانية بأنه على سبيل 
المخالفة» لورود همزة ثابتة ي المقطع المقفل السابق . ولكنه لا يورد لنا 
مثالا آخر لهذه الظاهرة يؤيد به تفسيره . على أن في هذا التفسير مواضع 


1 


2 


ضعف ببئة : (أ) أولها أن الحمزة الثانية (على فرض وجودها أصلاً) 
ضاعت تماماً ولم يبق لام عنها في أي يه لغة من اللقات السامية ؛ (ب) 
وثانيها أن هذا التفسير على فرض صححته يؤدي بنا إلى الصيغة أن ١لا‏ الصيغة 
الأصلية أنا بالمد)» وذلك لآن حذف الهمزة الثانية ( فرضاً ) يستتبع انتقال 
حركتها ( وهي فتحة قصيرة) إلى النون قبلهاء فتفتح النون بعد أن كانت 
ساكنةء فيقال أن”» كما يقال لم أسّل ( - أستآل')؛ (<) وثالث مواضع 
الضعف في ذلك الرأي أننا تقول في العربية لم نا أي لم أبتعد ( من ) الفعل 
نأى )2 فنتحتفظ بالهمزة الثانية هي وحركتهاء ولا تحذفها كما حذفتاها 
(فرض) في الصيغة المطابقة نا التي يرجعون إليها' صيغة الضمير 


هذه مواضع ضعف تأخذها عل ذلك الرأي . والظاهر أن أصحابه 
انساقوا إليه بتأثير من صيغة ضمير المخاطب أنت والمخاطبة أنت » »ء وهما 


ولا - مر كبا مريزيان: الإشارية السالفة الذ كر + ضمير المبخاطب و 


200 انظر بروكلان 1 9 ١‏ ص 907 ؟)» وبارت 8 (ص ع . وكان فيلبي [ممالتط2 1 

من أوائل المنادين بهذا الرأي : ©2224 ؛ المجلد وم »)1١4800(‏ ضص *07١؛‏ والمجلد ٠؟‏ 
(1895) ء ص عنم أسفل . 

© هذا الرأي مختلف طبعاً عا يقوله النحاة العرب من أن حروف أنيت ( ومنها الهمزة) 
ليست من الضمائر في شيء» وانما هي مجرد علامات لفظية على شخص الفاعل؛ فأقوم مكلا ا ممزة 
فا تدل على أن الفاعل هو المتكلم المفرد» وهو هنا ضمير مبعل وجوت تقدثرءأثا , 


١؛‏ 
المخاطبة نت الذي نجده متصلا بالفعل الماضى : فغلت )١(‏ . 


ولكن الشبه في الظاهر لا بمتازم اتفاقاً في أساس التكوين . ولهذا 
تقرح تحليلا” آآخر للضمير أنا نجده أيسر من التحليل السائد الآن وأقرب 
تناولا”ء وهو أن الضمير أنا مركب من الضمير أ ( الذي مجده في المضارع 
أفعل ) + النهاية الإشارية (نا)» وهي شائعة في اللغات السامية العامة. نحدها 
مثلة” في اهم الإشارة قمعل ( دنا ) « هذا » في الأرامية ؛ و(2-) وص د يه 
وانظر )2 في البابلية ؛ وقصصدعطلةقظط (هاكناع)» (رهكذا ) في السريانية؛ 
وتممعلة؟ ( عدنا ) بإمالة الدال و حتى الان ) في العبرية ؛ وؤددة (آنا) 


. أعلى)ء وأنجناد ؟ (ص 4»ء الحامش الأول)‎ ١ - أسفل‎ ٠٠١ انظر بارت م (ص‎ )١( 
. )اص #لام أسفل‎ )18105(-٠ وانظر قبلها فيليبي في ©2221 المجلد‎ 

وهذا الرأي_شبيم مما قال به فريق من النحاة. العرت :من أن :الضمير المزقوخ عوزلتناء امسر 
(فعلتاء فعلت » الخ ) » فلما أرادوا انفصاطا دعموها بأن لتستقل لفظاً . يقول الرغى + 
(< ؟» ص )٠١١‏ إن هذا كذهب « بعض الكوفيين وابن كيسان في إياك وأخواتهء وهو أن 
الكاف المتصرفة كانت متصلة» فأرادوا استقلالها لفظاً لتصير منفصلة» فجعلوا إيا عماداً طاء 
فالضمائر هي الي تلي إيا» وإيا عماد لحاء وما أرى هذا القول بعيداً نن الصواب بي الموضعين » 

ولكن النحاء البصَررينٌ فقوت بن" أأناء ي<أنك والناء في ملست والهبلتويع عع وكيد : 
يقول ابن يعيش <١‏ م#» ص ٠١١‏ أسفل - ٠١١‏ ) : « التاء في أنت وإن كان لفظها لفظ التاء 
في قت ليست إياهاء معمودة مما قبلها ( أي بأن)» وإنما الاسم ما قبلها ( أي أن الضمير هو أن 
السابقة للتاه) وهي ( أي التاء) حرف معنى ( يدل عل الخطاب) وافق لفظ الاسم ( أي لفظ 
الفسير ني قت ) + : ٠‏ زيقوك ابن جني في. المصائص ( تحقيق الأستاذ محمد علي التجار » الخزء 
الثاني» القاهرة ههوا» ص ١89‏ آخر سطر ) : (فالاسم أن وحدهء والتاء من بعد للخطاب» 
كذاك يقول ابن الأنباري ١ص‏ 0١5؟)::‏ « الضمير هو أن وهو مبهم والتاء تبيئه» فان كانت 
مفتوحة دلت على أنه ضمير المذكر » وإن كانت مكسورة دلت على أله ضمير المولث » . 

فالنحاة البصريون ينظرون ألى (أن) على أنها الضمير » وإلى التاه على أنْها حرف زائد للدلالة 
على اناب . وشثمة مذهب ثالث أشار إليه الرضى أيضاً + (١؛»‏ ص )٠١‏ هو مذهب 
الفراء؛ وهو أن أنت بكاله امم » والتاء من نفس الكلمة . وممئى هذا أن الضمير هو أنت 
بأحمنها لا أن وحدها كا ل البصر يرن » أو الناء وحدها كما يقّول بعض النحاة من غير 


البصريين . 


1: 


«أين ؟»2 أو وإلى أبن ؟» في العبرية أيضاً + ثم في (هنا) )١(‏ في العربية 
نفسها . ونحد أيضاً في العربية هنا بفتح الماء وتشديد النون يمعنى هناك؛ 
وقد تكسر الماء فيقال هنّاء» ولكن هذه أقل وروداً . وللصيغة الآخيرة 
هنا نظير في العبرية مقف ؛ ولكن ليس معناه «١‏ هناك ) وإما معناه 
إلى هنا ) (غالباً) أو «هنا) قليلا . 


قلنا في صدر هذا البحث إن أنا ترد جزءاً في ضمير المتكلم أناله” 
في الأكدية وأنوكي في العبرية . فالصيغة الأكدية مركبة من أنا+ ضمير 
اكلم (له) الذي يلحق في الأكدية بتلك الصيغة الفعلية االخاصة التي 
سميها علماء الأشوريات 000 والي تشبه بي الظاهر الفعل 
الماضي في اللغات السامية الأخرى(؟) . والصيغة العبرية هى في الأصل 
كالصيغة الأكدية سزولكن مولت الفيحة الممدودة إلى 2 5 بحدث ق 
العبرية لكل فتحة ممدودة أصلية»ء وتحولت ( ك2 ) إلى ( كى) لسبب 
سنتحدث عنه فيما بعد . 0 


ولنتساءل*الآن :13117" سم الأبكدية والعبرية بين ضميرين للمتكلم 
في صيغة واحدة؟ يقول كونيج ١ص‏ 55”» المامش الأول) إن هذا 
لتقوية التعبير عن فكرة «أنا) . ولكن قد يكون السبب في ذلك أن الأكدية 


(1) ما أقرب الصلة في المعى بين أنا وهنا ! بل إن في أنا لغة بالحاء ( أي هنا ) أشار اليها 
الرضى ؟ ( < 5؛ ص )٠١١‏ والأشموني في شرحه على الألفية ( تحقيق الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحميد» القاهرة 60> ح ١ء‏ ص ١ه‏ ) . ويروي اللسان وتاج العروس (مادة هنا ) 
عن أبن سيده قوله « جاء من هي » أي من هنا؛ ومن الطريف أن هناك لغة مشايبة في صيفة الضمير » 
فيقال أني كا سيي . 

)00( ضمير المتكلم المتصل بالفعل الماضي في العبرية هو (تي)» ولكنه منقلب في الأصل 
عن (كو) (الثي نجدها أيضاً متصلة بالفعل الماضي في الحبشية )؛ فقد قلبت الكاف تاء مشاهة 
لضمير المخاطب المتصل بالفعل الماضي» وحولت الضمة الطويلة إلى كسرة طويلة مشابهة الكسرة 
الطويلة في ضمير المتكلم المنفصل . انظر مثلا شتاده» ص ١80‏ أسفل . 


رق 
وظنتا أن هذه الهمزة مجرد عنصر إشاري كالهمزة في (أن) من (أنت), 


فتوهمتا أن" (أنا) غخالية من ضمير يدل على المتكلم بخلاف (أنت) الي 
تشتمل على ضمير المخاطب لا شبهة فيه هو التاءع فعمدثا إلى إضافة ضمير 
المتكلم المتصل (2) إلى ( أنا)» فنشأت أناك () الي احتفظت بها الأكدية 


ولكن حولتها العبرية إلى أنوكي . 


وني العبرية صيغة أخرى لضمير المتكلم النفصل هي 1مة” (أني)» 
رهن أكر وروداً ع كا أنبا. الحيث. فهي تشيع في الأسفار المتأخرة من 
التوراة بينما تشيع أتوكي في الأسفار القديمة . انظر س . ر. درايشر 
1021576 .خآ.5 :مع ستداوء 1 0104 6 01 ع انوطع امآ عط مغ دمناء نل مهس[ دخ 
الطبعة التاسعة (إدنيره )4 ص ١4‏ آخر سطر ‏ 189 أعلى مع 
الهامش .,الذوولة. في" الصفحة. الأخيرة : ثم ص ١١6‏ المامش الثاني ؛ وانظر 
أيضاً هاريس- 7 ؛ صن 74 .. 

واللغة الأوجاريتية لها كالعبرية صيغتان لضمير المتكلم : (أنك) 
و لأن) . انظر جوردون ١‏ ص ه" . وكتابة اللغة الأوجاريتية لا تظهر 
لخر كات عادة» وغذا لا نعيف نطق صيغتي ضمير المتكلم فيها على وجه 
البقين . ولنلاحظ أن (أنك) أكثر وروداً من ( أن) على عكس الوضع 
في العبرية؛ والسرّ ني هذا واضح» وهو أن اللغة الأوجاريتية» وهي أقدم 
من العبرية؛ غلبت فيها الصيغة القديمة لضمير المتكلم أي (أن ك)» بينما 
شاعت في العبرية» وهى أحدث من اللغة الأوجاريتية» الصيغة المتأخرة 
الضمير وهي (أني ) .. 


)١(‏ فليست أنا مختصرة من أناك كا ترهم شتاده (ص ه"١)‏ . وأنا أتفق في هذا مع فيلبي 
في مقاله بمجلة ©2221 » المجلد .م (6105م١)‏ » ص هلام» حيث يأخصذ عل إنبرج 
1 “1 .0 (ء تطهئية كناطتستصمصمم عل) هلسئجفورز لاما ع ص 7/7) 
مثل هذا الوهم ويدحضه . ويويد كونيج (ص 15 المامش الأول) كلام فيلهي ف هذا الصدد . 


بس ست سيم ب 
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فالصيغة الثى بالكاف هى الصيغة الكنعانية القدبمة لضمير المتكلم» كما 
يقول الور ع الباؤليز ( ص 4 السطر الثاني ) . وترد الصيغة التي بالكاف 
في لغات كنعانية أخترى عدا العبرية والأوجاريتية» فهي ترد في الفينيقية 
(أنك» وقليلاة أن لغي)» والبونية (أن كي عادة» وأنك قليلا)؛ 
انظر هاريس »١‏ ص "4 (حيث يقول إن (أذك) قد تمثل نطقاً كالنطق 
العبري أي بكسرة طويلة في الآخرء وإن (أنكي) تمثل انجاهاً متأخراً 
لتعبير عن الحركات الطويلة بحروف اللين ) . وترد (أنك) أيضاً في نقش 
ميشع المؤابى (السطر الأول )» ولكن لما كان هذا النقش يعبر عن الحركات 
الطويلة في أواخر الكلم بحروف اللبن فإن خلوٌ صيغة الضمير هن الياء 
دليل على أن المؤابية كانت تنطق الضمير خالياً من الكسرة الطويلة في الآخر. 
وترد فا - ننم - ج(أ- نك ) في إحدى رسائل تل العمارنة ( رقم 
/41 »2 س "ع" و1499 » من طبعة كنوتسوك صوجغلددصظ الى .1 ) 2)١(‏ 
وهي صيخة دخيلة من الكنعانية» تمثل ‏ فيها الحركة © في الصيغة العبرية؛ 
انظر بول» ص 0" (م-4) . ونجد (أنك) في نقش هداد (س )١‏ 
و(أنكي ) في نقش ينمو لس »)١9‏ وهما نقشان أراميان متأثران بالكتعانية؛ 
انظر جنزبرج 1552© .نآ .15 ( قمطعاطهء2 غء121216 عتمسوعم ؛ عجاة ,51خ » 
المجلد ٠ه »)١9###(‏ ص )١ -١‏ . وقد سبق أن ذكرنا أن صيغة الضمير 
في اللغات الأرامية ممائلة لصيغته في العربية ( أنا )؛ فصيغتا الضمير في هذين 
التقشين الأراميين تدلان علق تأثر بالكنعانية . 

فالأكدية والكنعانية تشتركان إذن في استعمال الصيغة التى بالكاف 
لضمير المتكلم» ولكن الكاف في الأكدية عحركة بضمة ( طويلة ) بينا هي 
محركة بكسرة طويلة في العبرية . والضمة الطويلة هي الأصل في رأي جمهرة 
المستشرقين؛ وقد صارت كسرة طويلة على سبيل المخالفة للحركة © السابقة 


. ولكن في) عذا هذا ترد .في رسائل تل العمارئة الصيغة الأكدية القدمة أناك‎ )١( 


. 


كا يقول بارت 19 ) صن 4+ الفقرة ؟ ٠)‏ أو بتأثير ضمير المتكلم المتضل 
المجرور (كتالي ) أو المنصوب ( ضربني ) كنا يقول كثير من المستشرقين 
مثل بروكلمان ؟ ( ١ء‏ ص 6598 س )١8 - ١١‏ وهثسل باور ‏ 
لياندر (ص )١48‏ . ويرى شتاده (ص ه"١)‏ أن نحوّل الضمة الطويلة 
إلى كسرة طويلة دبا كان بتأثير الصيغة الأخرى لضمير المتكلم ني العبرية 
أي أي » وهو رأي ميل كو نيج (ص 55*» المحامش الأول ) إلى تأبيده: 
كنا يقبله بارت الى جانب رأيه الخاص الذي أشرنا إليه؛ ولكننا رأينا فيما 
مضى أن أنوكي أقدم من أني» فلا يحتمل أن تكون قد وقعت تحت تأثيرها. 


ولنأت الآن إلى الصيغة المتأخرة أني »)١(‏ فنقول إن كثيراً من المستشرقين 
(مثن بروكلمان:7؛ 2 ١‏ صن 29588 سن 17 474 وباوو - لياندر 
ص )١48‏ يرون أنها كانت في الأصل أنا كما ني العربية والأرامية » ثم 
قلبت فتحتها الطويلة كسرة طويلة بتأثير ضمير المتكلم المتصل المجرور أو 
المنصوب . ولكن يرى بارت ص 24 الفقرة 4 وهامش 5) في الكسرة 
الطوبلة عنصراً إشارياً مستقلا” أصله ي» ويحثل الضمير تبعآ لذلك إلى 
(آن) متبوعة ب (ي) (5) . 


ونحن نلاحظ أن هذا التحليل يتناقض وتحليل بارت نقسه ( إلى جانب 
آخرين ) الضمير أنا إلى آن' متبوعة ب (أ) وذلك أن (أ) هنا هي في رأبه 
ضمير المتكلم المتصل بالمضارع (أفعل) » بينما أن (ي) هناك ليست كذلك . 


(1) ها نظائر في بعض اللهجات العر بية الحديثة؛ انظر بروكلان ؟ ١(‏ ص 40 ؟ أسفل)ء 
وبارت « ( ص ؛ أسفل - ه أعل) . 

() كان هذا أيماً رأي فيلبي (. 22146 » المجلد هم )١800(‏ »ء ص ؟ا١)»‏ 
ولكنه عدل عنه بعد ذلك (في مقال له بمجلة يط » المجلد الثاني (1894) » صن 854) ؛ 
وصار برى أن أني صيغة متأخرة تطورت عن أنا بتأثير ضمير المتكل المتصل بالفعل الماضي .في 
البرية (قي) + وكاثير شير" امكل النضل الجزير وسير التكل التسل. النصوب » 


ك4 


وقد أعصر” بارت بهذا الضعف قِ رأيه) فقال “" (ص 4» هامش ") 
إن وجود (ي) قُ تلك الصيغة من ضمير المتكلم يدل على أنها استعملت 
فيما قبل التاريخ( !) للإشارة إلى المتكلم . 


الثاني في بنية الضمير » أي (ي): يدل في الأصل على المتكلم » ما دام 
العنصر الثاني قي الضمير أناء أي 0( قُ رأيه» يدل على المتكلم . فهذا 
كله استنتاج قائم على فرض لم يثبت . 


هذا إلى أنه بمكن الاستدلال بطريقة محالفة» فنقول إنه ما دامت (ي) 
في واقع اللغة لا تدل على المتكلم فلا يازم أن يكون العنصر الثاني في أنا 


تحليل بارت للضمير أنا من ضعف . فيصح أن يضاف هذا الى الماخذ 
التى أوردناها فيما مضى ضد هذا الرأي . 


الاعسدا 


ولنتساءل الآن : لاذا نفترض مثل بارت أن (ي) في أني كانت ضمير 
للمتكلم فيما قبل التاريخ» ولا نتمحاول البحث في هذه الصيغة عن عنصر 
آخر يدل في واقع اللغة على ضمير المتكلم ؟ هل يمكن أن تكون الهمزة 
في صدر الصيغة هي ضمير المتكلم المتصل بالفعل المضارع ؟ نعم . فلتقسم 
أني إذن إلى الضمير أ + لي » كما قسمنا أنا إلى أ + نا . و(ني) نباية 
إشارية مثل (نا) وإن كانت اقل استعمالاً» فهى ترد مفلا في أصصدية 
( يجانب همصدوحج ) «هنا) ي بعض الرسائل البابلية والأشورية ؛ وهي 
تضاف في الحبشية إلى آخحر الكلمة يثابة لاحقة م)ز[ومه فتؤدي معنى 
دكذلك )؛ وقد مر بنا استعمالها في هّتى بمعنى هنا . 


لاع 

فنحن نقترح إذن تحليل أني إلى الضمير أ متبوعاً بالنهاية الإشارية ني 

حلنا أنا إلى الضمير أ متبوعاً بالنهاية الإشارية نا . ولا كانت النهاية 

الإشارية ني مستقلة عن النهاية الإشارية نا هما رأيناء فلا حاجة إلى تعليل 

الكسرة الطويلة في أني بأنما منقلبة عن فتحة طويلة بتأثير ضمير المتكلم 
المجرور أو المنصوب . 


والخلاصة أن اللغات السامية تستعمل ثلاث صيغ لضمير المتكلم : 

)١‏ أقدمها الصيغة أنا (التى نجدها في العربية والأرامية » كما نجدها 
مفصّرة في الحبشية ) . وهي مكونة من الضمير أ (المتصل بالمضارع ) + 
النهاية الإشارية ناء لا من الأداة الإشارية أن" + الضمير أ كما يعتقد جمهرة 
اشر فين .. 

3( 5 الصيغة أثالكة ( في الأكدية والكنعانية) » وقد نشأت عن 


الصيغة السابقة بأ أضيف اليها ضمير المتكلم المتصل بالفعل الماضي : 
أنا + له . 


"( م الصيغة المتأخرة أني ( الي نجدها في العبرية والأوجاريتية 
وبعض اللهجات العربية الحديثة) وهي مكونة من الضمير أ (المتصل 
بالمضارع ) + النهاية الإشارية فيء لا من أن + ي» كما أنها ليست متقلبة 
عن أنا بتحويل الفتحة الطويلة إلى كسرة طويلة . 


/ 


4) إن" وأن" ولكن 


هي ميم صوت (دمنتاءءواد1) مركب من إن" +ن . وإن هذه 
امم موث بسيط مكو من عنصرين إشاريين هما ال همزة (مكسورة) والنون» 
أضيفت إليهما نون إشارية أشرى "غل سبيل التقوية والتأكيد . 


ولإن” نظائر كثيرة قِ اللغات السامية» متها عختتط ( هنى» بإمالة 
طويلة في الآخر) ١«انظر!‏ ) (14مطاءط ) في العبرية . وهذه الأداة العبرية 
مركبة أيضاً لا بسيطة فهي «نط ( هن ) + 9م (ني » بإمالة طويلة ) . 


والمعنى الفعلٍ المتعدي ١‏ انظر » الذي تؤديه هنى العبرية متطور عن 
المعتّى “الإشاري ٠‏ هذا 2 «(ذلك» الذي كان لما ني الأصل . و 
ا في أن هتى قد تنصب الاسم أو الضمير بعدها 
على المفعولية ‏ كا في سفر التكوين ؟”؟ : ٠‏ مصصئط «عصيم وروي ) 
مساؤع“قط16 قعنقط ( ويومر هنى ها إيش وها عص) ( فمَال ها هي 
النار و(ها هو) الحطب )»2 وكا قِ السفر نفسه ؟1؟ : ١‏ «عصومتووة10) 
6 102300 لمقطةط1ط ه55 001 ( ويومر إلاو أبراهام ويومر 
هنيني ) ١‏ فقال له يا إبراهم فقال هأنذا » . ففي هذين المثالين استعملت 
الأداة مع مفرد نصب بها على المفعولية : في المثال الأول نصبت (ها إيش ) 
«النار) وإن لم تظهر علامة النصب لآن حركات الإعراب زالت في 
العبرية؛ وني الثال الثاني نصبت ضمير المتكلم بدليل نون الوقاية قبله 
ته (ني) . وقد تستعمل الأداة أيضاً مع جملة اسمية أو فعلية . مثال 


الاسمية السفر نفسه 18 : ١١‏ (علقصصة تلهمة؟ عصصئط») (وهتى 
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أثركي عماك) ووها أنا معك"» . والأداة هنا لا تعمل ني الضمير 
(أنوكي ) الذي تبتدىء به الحملة الاسمية؛ إذ هو ضمير رفع متفصل» 
ولكنها تعمل في ضمير الغائبين 3 السفر نفسه “17 61١‏ تضقغه” «روججون 
صاة 20 سمسقصصتط؟؟ ضر أوتام وهنام زوعفم) «وورآاهما فإذا 59 
منتمان )1١(:‏ . ومثال دخوها على اللحملة الفعلية نفس السفر ١١ :1١١‏ 
فنك عوط غة!؟:ز 1553 11 تأكمكة9 قح - عستا ) ( هني -نا سك عم و5 
إها نت عر الت ) إني أعلم أنك امرأة جميلة الماظر» ا اا 


ومن هذه الأمثلة يصح لنا أن نستنتج أن الآداة العبرية كانت تستعمل 
في أول الأمر مع المفرد » فتنصبه على المفعولية بما فيها من معنى الفعل 
التعدي «انظر )؛ ثم صارت تستعمل أيضاً مع الحملة الاسمية ناصية 
والمتدأ» فيهاء وق هذه الحالة يكون هذا «المبتدأ » مفعولا" به ويكون 
امير خبرا البتدأ محذوفء فتقدير آية سفر التكوين 5:5٠‏ هو: 
سقة "20 (صغط) مسقصستط؟؟؟ ... عد وهنام ( خم ) زوعفم ] 
دوانظرهما ! (هما) مغتمان) . 

والمرحلة الثالثة من تطور استعمال الأداة دخولا على الحملة الاسمية 
دون أن ينصب البتدأء ودخوها على الحملة الفعلية؛ وني كلتا الحالين يكون 
المعنى الإشاري في الأداة منصباً على الحملة بأسرها لا على أحد جزثيها . 


وما يؤيد ها تزعمه من معى الفعل 2 الأداة العبربة ف بعض استعمالاتها 
أنه قد تدحل عليها نون التوكيد ( الحفيفة ) متوسطة بينها وبين ضمير النصب 
قي الأحوال الآنية + 7ع قط (هتني) «انظرلي إيء» «هاأنذا»؛ 


-9 
3 


)١(‏ برى إفالد ( ني كتابه الماكور في قائمة المراجم ص .0 ) أن هذه الأداة في نفسها 
القدرة على نصب الاسم (أو الضمير ) الذي تشير إليه . ديدى هذا أيضاً مع بعض التحفظ 
جزنيوس كاوئش اص وغ ولاسيا الحامقين الثاني والثالث ) . 


6م 


موت ( متكا ) وها أنت ذا )؛ تاسممعصصئط (همتدو) وها نحن ذا ). 
وغني" عن القول أن نون التوكيد مختصة بالدخول على الأفعال . 


هذا المعنى الفعلي هو أيضاً السبب في نصب اسم إن العربية ؛ فقولنا 
إن زيداً قائم تقديره : إن" (- انظر) زيداً ! (هو) قاكم . فقاتم ليس 
قِ الواقع شهير أ لزيد » فإن وبا مفعول به لإنء ولكله خير لضمير 
حذوف تقديره (هو) . وهنا يفسن السبب في خروج اسم إن" عسلى 
القاعدة الي بسطها أستاذنا المرحوم إبراهم مصطفى في كتابه المبتكر 
«إحياء النحو» (القاهرة ١9180‏ )6 من أن الرفع علم الإسناد(١)‏ . 


.ويتفق الكوفيون والبصريون على أن امم إن" (وأخواتها) منصوب 
بهذه. الأدوات الثي ١‏ فيها معنى الفعل 2)١()‏ فإن” وأن” معنى حققت» 
(وكأن , ععنى . شبهتع ولكن . معى ‏ إستدركت: . وليت يعنى تمنيت» 
ولعل بمعق ترجتيت) . ولكن يختلف الكوفيون والبصريون بعد ذلك 
في سنب رفع احبر . فيقول البصريون ( إن الفعل يكون له مرفوع ومنصوب 
فكذلك هذه الأحرف ينبغي أن يكون لها مرفوع ومنصوب» ليكون المرفوع 
مشبهاآ بالفاعل» والمنصوت مثبتّهآ بالمفعول» .. ويقولون إن الفرق الوحيد 
نين هذه :الأذوؤات والأفعال الحقيقية :هو أن المفغول . يتقدم على الفاغل مع 
هذه الأدوات» ينما يتقدم “الفاعلن على المفعول بطبيعة الحال مع. الأفعال 
الحقيقية . أما الكوفيون فيقولون إن الحبر مرفوع لأنه كان كذلك قبل 


(١).يرى‏ ركندروف ١‏ (ص 04م أسفل ‏ وم ) أن إن (وأنَ ) كاتتا تلفتان نظر 
السامع .إكى' مببتداً الحملة الاسمية بعدهماء ولكن مرؤر الزمن حلت محل العلاقة الخاصة بين" إن أو 
أن والمبعداً علاقة أوسم بين إن أو أن والحملة الاسمية بأسرها فلم يعد التأكيد منصباً على المبتدأء 
وإن ظل منصوباء ولكن على المملة الاسمية كلها . ش ش 

ويدل النحاة العرب: على هذه الوظيفة المتأخرة'لإن أن بقوهم إِمُْما تؤكدان مضمون الحملة 
وتحتقاله . : 

(5) يقول نولاكه أيضا ه (ص ,4ع الامش الثاني ) إن (إن) قريبة في المعنى من الفمل .. 


اه 


دخحول هذه الأدواث . وهذا الرأي ليس شديدك البعد عن أبن الذي بنينا 
عليه قولنا إن (قاتم ) في إن زيداً قائم هي في الواقع خبر لبتدأ محذوف 
تقديره هو» وإن التقدير : انظر زيداً ! (هو) قائم . وانظر في هذا الحلاف 
بين البصريين والكوفيين ابن الأنباري (ص 8١‏ أسفل ب 6م)ء وابن 
يعيش (< ١)ء‏ ا ص .)١١5‏ 
وقد تستعمل إن عنى نعم كما في بيث عبيد الله بن قيس الرقيات : 
ويقالتى” - تناب" .قن هلو قبا ل ب وقي كير رق انقلغ ار" 


ويرجع ابن يعيش.(< 8» ص 8/ا و174١‏ 158) هذا الاستعمال 
إلى الوظيفة الأصلية لإن من تأكيد مضمون الحملة الاسمية» وذلك حيثث 
يقول : ١‏ وإنما خرجت إن إلى معنى أجل لأنها تحقيق معنى الكلام الذي 
تدخل عليه بي قولك إن زيداً راكب» فلما كانت تحقق هذا المعنى حرجت 
إلى تحقيق معنى. الكلام الذي يتكلم به المخاطب القائل. ( يعن ' قائل إن” ) 
كا كانت نحقق معنى كلام المتكلم , فصارت تارة تحقق كلام المتكلم ». وتارة 
نحقق معنى كلام غيره) . وهو يقول. إن هاء إنّه في هذا البيت هي هاء 
السكتء .لا ضمير متصل»: لأنها لو كانت للإضمار لثبتت في الوضل كما 
تثبت في الوقف . وعثل ابن نعيش ( ح 27 ص ٠١"‏ ) لإن” هذه في الول 
بقول عبدالله بن الزبير :«إن” وراكبها؛ رداً على قول عبدالله بن" زر .له 
«فلعن الله ناقة حملت إليك»(0) . / ظ 

وانظر أيضا عن إن" أو إندّه الي بمعنى أجل ابن هشام (< ١ء‏ ص #5) 
وركندورف ؟ (الفقرة 9 : :”)2 وبروكلمان ”» (< 25 الفقرة 
“درك ,10 ) . 1 


)0 بدى فليشر . (ص 485 آخر سظر - 405» السلور الثلاثة الأولى ) أن الأفضل ُِ 
إن الي بمعنى أجل أن تفسر بأنها إن المؤكدة العادية محذوفاً بمدها المبتدأ أو المير ': ١‏ 


معت ع و ال 27/1 


وه 


قلا إن (إن) مركية من إن تن . وإن* هذه إشارية أيضاً بمعنى 
وانظر )» ولكنها بطبيعة الحال دون إن" في قوة الإشارة . وهي الي 
سميها النحاة العرب إن المخففة من الثقيلة؛ والأولى أن تو صف إن" به 
المثقفلة من الحفيفة )» لأن الخفيفة هي الأصل . 


وإن" لا تغبّر عادة إعراب المبتدأ في الحملة الاسمية بعدهاء فيقال 
إل" زياد لذاهب . ولكن يقول سيبويه(1١)‏ إن" (إن" ) تنصب «البتدأ» 
في لغة أهل المديئة وبعض العرب» فيقال إن' زيداً لذاهب «انظر زيداً ! 
(هو) ذاهب 6 . والسبب ي أن 7319 لا تنصب عادة كإن” أن" قوتها 
الإشارية (وهي كما قلنا أضعف من القوة الإشارية في إن ) لم تبلغ با 
تبة الفعل الإشاري ١‏ انظر » . 


وإن' هذه لها نظائر عدة في سائر اللغات السامية منها -مه: (إن ) 
( بإمالة الحمزة إمالة قصيرة جداً) وها) في صدر تصمهانه: (!فكمو) 
«هاكمء خحذاوا» في الحبشية ؛ انظر دلمان ؟» العمود الالا . ومن 
نظائر إن" أيضاً صوط (هين) في عبرية التوراة» ومعناها أيضاً « انظر » 
ولكنها أقل استعمالاء من الأداة المركبة #صصماط (هتّى) ؛ وقد وردت 
كذلك بمعتى ( نعم ) فق حالة أشار إليها جز نيوس ب بول (ص 1868ء 
العمود الأول ) وذلك في سفر التكوين "٠‏ : 4" صقطة! «عسهة تود 
قعلءة 11065 قط6ز 18 معط ( 2 مر لابان هين لو يفئ كد باريكا) 
دفقال لابان" نعم ليكن يحب كلامك) 00 2 000000000 


(1) ح اص #سم؟ . وانظر ابن الأنباري» ص م - ١و‏ . 

(0) فسر الآية على هذا النحو أيضاً دلمان م« ص 08" . وهذا المعنى يوافق السياق ( انظر 
الآية ")0 ويؤيده أن نبرة (هين) أثناح أي نبرة فاصلة كبرى؛ ولو كاثت (هين) بمعى 
«انظر » لالت إلى النصب وم يمكن الوقوف عليها . 


النن 


على أن ( هين ) تعني عادة « نعم ) في عبرية المشنا(١)‏ . وهذا هو 
أيضاً معنى 0” (إين) (بإمالة الحمزة إمالة طويلة ) في السريانية (؟) 
والأرامية الفاسطينية المسيحية» و«دة؛ (إين ) ( بكسر الهمزة كسرة طويلة ) 
في الأرامية الفلسطيئية اليهودية والتلمود البابلي . 


هذا العنى « نعم » الذي استعملت فيه أيضاً إن العربية تطور عن 
المعنى الإشاري «هذا» . وفي هذا يقول قنكلر ممولاعصة؟ا .51 (”") : «إذا 
أراد ابابل أو الشرقع أن يقول ١‏ نعم ) ودلا» خفض رأسه إلى الأمام أو 
الحلف وقال تبعاًّ لذلك قصصه (أنا) (هذا) ع ( نعم ) وجللد (ألا ) 
«ذلك» > ولا .») 


وإذا ألحقنا ( ما) بإن كفّتها عن العمل(4)» كا في قوله تعالى ( البقرة١1)‏ : 
«وإذا قيل لهم لاتفسدوا ني الأرض قالوا إنما نحن مصلحون» . و(إنما) 
هنا تؤكد مضمون الحملة الاسمية بعدها أكثر هما تؤكده إن" . وقد تكون 
إما حرف حصر ها في قوله تعالى ( التوبة )5٠‏ : (إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين » . ويتلف النحاة العرب في معنى التوكيد ومعنى الحصر أيبما 


(1) انظر زاخس عطاعدة .]8 في كتابه هصطاءوتكاة عمل ماءلنعوم ون©ط (كدشهاين 51م )١‏ 
الفقرة «؛ . 

(؟) ه” (إين) ( بكسر الطمزة كسرة طويلة ) في السريانية الغربية . ويرى بروكلان في 
كتابيه : ١‏ (- ١ء‏ ص )١١«- 1١١١‏ و" (الفقرة و0؛ الملاحظة) أن الحركة الطويلة 
في «ه* (إين) ( بإمالة الهمزة إمالة طويلة ) السريائية ترجم في الأصل إلى تأثير الوقف . 
وهذا أيفاً هو رأي شلتس ووعط)1دراء5 ,1 بصدد (إين) في الأرامية الفلسطينية المسيحية» 
وذلك في كتابه : طاعملقصسوعةق دعطءنتص اع وقلهم حطع املاط معل علل ف صصصد 0ن (توبئجنن 04) 
النقرة ١9‏ :” . ويرى كلاهها أن الصيغة الأصلية هي م" (إن) . 

(؟) معوصنطءويه1 ولوءكتثلوغووترو[ق السلسلة الثالثة») ص 4707 أتفل : 

(4) يقول ابن عقيل (< )١‏ ص )*70١‏ إن لصب و الميعدأ» بعد إثماء» الذي حكاه الأخفش 
والكساتي استعمال شاذ , 
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أبق 4“انظر لينة: ض 21٠١‏ عمود شه عد اب . والظاهز أن المع ٠‏ الثاني 
متطور عن الأول؛ انظر: فليشر: ص 4ءة ب 5١08‏ . وي هذا يقول ابن 
بعيش <١‏ م» ص 3ه): إن" (ما) زادت إن تأكيداً على تأكيدها 
فصار فيها معنى الحصر) . 

وقد تدخل إنماء دون إن"» على الحمل الفعلية» كما في قوله تعالى 
(الممتحنة 9) ؛ : «إنما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم بي الدين.. أن 
تولوهم ) . 


والسبب في أن (ما) كان عن العمل وتبيئها للدخول على الحمل 
الفعلية هو أن القوة الإشارية في إن" تنصب كلها على ماء فتكون الحملة 
بعدها كأنها بدل منها . وهنا يستوي أن تكون اسمية وفعلية» فإذا كانت 
اسمية ظل” مبتدؤها بطبيعة الخال على حالة الرفع : إنما زيد قاثم ح انظر 
هذا :. زيد قاثم؛ إتما يقوم زيد- انظر هذا : يقوم زيد . وما هذهء كما 
هو واضحء» إشارية أضيفت لتزيد القوة الإشارية في إن" .. ويسميها النحاة 
العرب زائدة»؛ وهي تسمية صحيحة من ناحية الشكل؛ و اد ع 
ولكتها تنتمنة لآ تتاوك ال موضوع . 


و(ما) في إما. .عنصر إشاري بسيط .. وهي. ليست ما الموصولة "ما 
يزعم ركندورف(١)‏ . ولا ريب قِ اها الموصولة إشاربية 2 الأصل »؛ 
ولكنها الآن ذات وظيفة خاصة محدادة؛ تفلا في هذا ما الاستفهامية . 
أمًا.(ما) في إنما فلا ترال عنصراً إشارياً بسيطاً . 


سمس بي و ا 0 


)0١( .‏ في كتابيه ١‏ رصن 1 ». اطامش الأول ) و١‏ (الفقرة ه+: “7 في الصدر ) . 
وهو يفسر « إنما جاء أنا» هكذا : إن ما و الذي) جاء (هو) أنا , 


(ب) أن" : 

اسم صوت كإإن"» وهى مركبة من أن + ن(١)‏ . وأن' هذه 
اسم صوت سيط مكون من .علصرين إشاربين هما المهمزة. (مفتوحة) 
والنون» أضيفت إليهما نون إشارية أخرى على سبيل التقوية والتأكيد . 


وجعين "أن" في الأصل كع إن"» أي قار » ومن م نصبت «١‏ البتدأ » 
ف المملة الاسمية بعدها (؟) . فقولنا أعلم أن زيداً قادم - أعلم + 
زيداكلا (هرع قادم . فكانت أن" في الأصل تلفت نظر السامع إلى زد 
ولكنها -أخذت, يما بعد اتقير» :إلى سس هذا : زيد قادم 
دون :ظلت «زيداً» :على: النضب) . 


وأن" الداخلة في تركيب أن !“تله امعالات. 3 ويه ٠‏ 
فهي قد تكون مصدرية» وعندئذ يليها فعل دائمء ماض مثل بلغنى أن 
جاء زبد» اد ضايع موي 1 لالم مدل د 

' وقد تكون أن" محففة من الثقيلة » (وإن كان الأول هنا أيضاً أن 
يقال «أن” المثقلة من الحفيفة ) ) : وأن” هذه تأي بعدها جملة اسعية كأن” 
ولكن الاسم هنا ضمير الشأن واجب الحذفء كقوله تعالى (طه 84): 


. )0( فيلبي : معطء و1 م11 مدة كنااع نس اقطه؟ 30000 و0 ع صدمو وملا لصن جرعوة 547 
( ثهار الام1ا)ء» ص م١‏ . / : 
)١(‏ لا يرجم نولدكه ه (ص 4١‏ » اطامش الثاني) وبارت # ( ص ». +طامش 
الثاني ) عمل النصب في أن إلى .طبيعتها نفسها ولكن إلى قياسها على إن , ' 7 1 ويه : 
49 انظر فها شذ عن ذلك لين» ص 21٠١4‏ عمود ب سا د, 


من 


5 5 59 و 5 5 1" ع 5 39- 3 ل 
5 أفل" يرون ألا بر جع اليهم قولا ( اي أنه لا يرجع 8 ونادرا ما تعم ان 
والمخففة » في غير ضمير الشأن» ولا يستحسن سيبويه ذلك(١)‏ . 


وقد تنقدم أن* القول كقوله تعالى (مريم :)1١١‏ «فأوحى إليهم أن 
سبحوا بكرة وعشيا» . والفعل الذي يسبق أن' هله يجب أن يكون فيه 
معنى القول كأوحى ونادى؛ ولا يكون فعل القول نفسهء وإلا لخاء بعده 
إن" لا أن" . انظر ابن بعيش (<لم ص 21١47‏ س  ”‏ ”)2 وابن هشام 
١ <١‏ ص "(١‏ 7 08") . وهذه أن” المفسرة . 

وأن' في هذه الاستعمالاث الثلاثة إشارية(؟) . فبلغني أن جاء زيد 
(حيث أن مصدرية) - بلغنى هذا : جاء زيد . وأريد أن تفعل (حيث 
أن مصدرية أيضاً) - أريد هذا : تفعل . وأفلا يرون ألا يرجع إليهم 
قولا (حيث أن ١‏ مخففة من الثقيلة ) ) > أفلا يرون هذا : لا يرجع إل 
قولا . وقوله تعالى : فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا (حيث أن" 
ممسرة) .- فأوحى إليهم هذا : سبحوا بكرة وعشيا . 


)١(‏ انظر ابن يعيش (- مء ص سملاء س ؟) . ويزعم البصريون اعمّاداً على هذه الحالات 
النادرة أن (أن) « المخففة » تعمل » وهو ما يخالفهم فيه الكوفيوت (انظر ابن الأنباري» 
ص ١68‏ - ١و).‏ 
(0) يرى بريشوكث «مطعتصوط (ك ,عني» أن” » أن* 5ءطهمة وعلدءع هدم ع1 
اناصصة؟ “الإكقد .مصرفل 1 » بمجلة م27 » المجلد الرابع » ص وما - 6م١)‏ 
أن اسم الإشارة يصصة (أنة ) «هذا» في الأكدية قد يكون الأصل في حرف الوصل أن” أو 
أن”» وأن هذا الحرف لا بد أنه كان في الأصل اسم إشارة . وهو يبي رأيه هذا على أنه في معظم 
الغات تتفق صيغة حرف الوصل الذي بمعى أن” والذي يتقدم الحملة الفرعية مع صيغة اسم إشارة 
او اسم موصول في اللغة الواحدة مام الاتفاق . وهو يقول إن هذا الاتفاق التام في الصيغة يرجم 
إلى ان الجملة الفرعية كانت في الأصل جملة أساسية يتقدمها اسم إشارة . 
دبريشون محق ف قوله إنه لا بد أن (أن*') أو ( أن ) كانت في الأصل اسم إشارة . ولكن 
لا يلزم أن الأصل فيها ( أن*) الأكدية؛ والأولى أن يقال إن الصيغ الثلاث كلها من عناصر 


إشارية واحدة , 


/اه 


ونصب المضارع بعد أن المصدرية ليس مرجعه إليها فهي إشارية 
خالصة» ولكن إلى أن الفعل يدل على غرض . فلمضارع المنصوبء» كا 
يقول ركندورف ١‏ ( الفصل )0 غائي ( كتأقصق 0135 تعل ) . وهو 
داماً مسبوق بحروف وصل 5مناع بازيم ) أي أنه يكون دائماً جملة 
فرعية و5ناو1ك 266هل20وطلاو . فالمضارع المخصوب يعبر إذلك عن غرض 
لفاعل الحملة الأساسية عكناق]هء [1ووأعصتهم ؛ ولا كان يدل على غرض» 
فهو يشير إلى الاستقبال. انظر تفصيل ذلك وأمثلته في كتاب ركندورف ” 


(الفصل 37 ) . 


وإذا ألحقنا (ما) بأن” كفتها عن العمل» وهيأتها الدخول أيضاً على 
الحملة الفعلية . وما هذه» الي يسميها العرب زائدة كافة» هى مثل (ما) 
في (إما) عنصر إشاري سيط . وهي في «أعم ناويل قادم) رحيث أن" 
مكفوفة ) وني «أعلم أنما يقوم زيد» (حيث دخلت أن على جملة فعلية ) 
معمولة لآن" في محل نصب بهاء والحملة بعدها بدل منها في محل نصب . 
ويقول ابن بعيش ( <8)» ص 0ه) إنه يجوز أن تكون ما زائدة مؤكدةء 
فلا تكف أن" عن العمل» فيقال « أعلم أغا زيداً قادم » . وهنا نقول إن 
ما معمولة لأن” في محل نصب بهاء وزيدآ بدل من ما منصوب» وقادم 
خبر البتدأ محذوف تقديره هو . 


(ج) لكن : 

لكن ؛ كسائر أخوات إن"» تنصب الاسم وترفع الحبر؛ فإذا «خففت) 
أو بمعنى أصح" رّدات إلى صيغتها البسيطة الأولى ( لكن') لم تعمل ( خلانا 
للأخفش ويونس) )١(‏ وأمكنها الدخول على اللحملة الفعلية . 


)0( ابن هشام » ح )ما ص 5١97‏ . 


/ه 


ولكن. مذه. تقابل ممطدز (لامكن ع. ينطق الككاف:.. ونحوة. د كالحاء 
وإمالة حركتها في العبرية)(١)‏ . وهذه الأداة العبرية تعني عادة ١‏ لذلك) 
كثياتها (ل كن) 2 الفينيقية . 


وير هاويث مسد ,ط () أن صوعةا العبرية «لذلك») مركبة 
من لام ابلحر ومفتوحة فتحة طويلة ) والظرف العبري دوط (كن ) (بإمالة 
الكاف ) «كذلك » . ولكن يمكن أن نفترض أن العنصر الأول (لا) إشاري 
أو مؤكد . والتطور من معنى وكذلك » (الذي تدل عليه كن ) إلى معى 
«لذلك » (الذي تدل عليه لاكن) نيحد له مثيلاة في (0:) الإنجليزية؛ 
فلا حاجة إلى لام ا حر لتحقيق معنى ١‏ لذلك ») . 


وقياساً على هذا. تحال لكن” العربية إلى (لا) الإشارية أو المؤكدة + 
0 وكذلك » ( وإن كان هذا العنصر الثاني لا يرد كلمة مستقلة في العربية ) 
فيكون معنى الأداة بعنصريها مع «حقّ كذلك» . فكيف نفسّر التطور 
من هذا المعنى. إلى معنى الاستدراك الذي تدل عليه لكن العربية ؟ الحواب. 
أن التأكيد ينطوي على التفرقة والتمبيزء فتأكيد ما بعد ( لكن) يستنيع 
تمييزه عما قبله . فقوله تعالى (البقرة /101 ) : « ليس البر أن تُولُوا وجوهكم. 
قبل المشرق والمغرب ولكن البرّ من آمن بالله» معناه  :‏ ليس الير أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب» والحق خلاف ذلك وهو أن الير من آمن 
بالله » . وقوله تعالى ( البقرة ١1‏ ) : ( ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ) 
معناه : ألا إنهم هم المفسدون» والحق أنهم لا يشعرود) . 


(1) بارت مغ الفقرة .240 . 
69 عل ةساعنامه0 قخطدوء341 مجلة 181 » المجلد و؟» الجزء 6نروط الثانيء ص *٠١4‏ 


ها.ة ب 4 1 7 000 7 
شٍ ١‏ . ويتابعه في هذا التحليل إيتان صهازظ .1 : وواععة7 عتائصوءة لصح بوعطء 8 ): 
مجلة ,51ج المجلد ه٠4‏ (919١)؛‏ ص مو( ,م , 


8ه 


هذا التطور من معنى التأكيد إلى معنى الاستدراك يؤيده ها يقوله 

النخويين(١)‏ من أن لكن للاستدراك ثارة وللتأكيد ثارة أخرى؛ 

وما يقوله فريق آخر من النحويين من أن لكن؛ مثل إن" مؤكدة فقط 
وأن معنى الاستدراك ليس إلا مصاحباً لعنى التأكيد . 


وبقول الفراء(؟) إن لكن. مكونة من لكن” + أن” . وهذا التحليل 
تمت وما نعرفه من أن لكن 2 دون لكنء تنصب الاسم بعدها؟ فيظهر 
أن قوة النصب في لكن” ترجع إلى أن" المشمسنة فيها . مانت أن مختصة 
بالدخول على الحمل الاسمية) اختصت لكن” بالدخول على الحمل الاسمية . 
أما' لكن” المخففة فخلوها من (أن ) يتبح لها الدخول .على لحمل الفعلية 
فضلا” عن :لحمل الاسمية . 

والخلاصة .أن لكن ..مكولة» كا يقول القزاعه من لك أيه وأن 
(لكن ) العربية تقابل (لاكن) العبرية؛ وأن كلا من هاتين الأداتين 
مكونة من (لا) إشارية أو فؤكدة + كن" «كذلك» (تصير سوط في 
العبرية ) . . 1 


و(كن ) هذه مكونة من كاف التشبيه ونون إشارية بمعنى هذا أو ذلك 
فمعناها الأصلي هو «مثل هذا » أو «مثل ذلك» . وها نظائر عدة في سائر 
الغات السامية» نذكر منها على سبيل المثال ( كَ ن) « هكذا » في النقوش 
العربية الحنوبية القدعة (كا ني نقش جلازر السبئى ؤلا8١1»‏ س 4) و(كن) 
( بإمالة الكاف كا في العبرية) وكا يل ) أرامة العهد القدم والأدامي: 
الصرية . 


(1) ابن هشامء سند من 890ب وم ١2,‏ 
(0) ابن هشامء» حورء ص 541١‏ . 


0 


وإذا أطحقنا (مام بلكن” كفتها عن العمل» وهيأتها للدخول أيضاً على 
الحملة الفعلية . ولكن”» كا رأيناء مكونة من لكن” + أن" ذ(ما) ملحقة 
في الواقع بأن”؛ وهذا يصدق هنا ما قلناه عن أما . 


١ 
سس‎ 

لسلا 
© 


تربط جمهرة علماء اللغات السامية أم غثل دمن" (إم ) العبرية و هده 
(إم) الحبشية(١)»‏ وهما صيغتان لحرف الشرط تنتهيان بالمم وتقابلان طائفة 
أخرى من صيغ حرف الشرط تنتهي بالنون كان العربية ود* (إن) ( بإمالة 
الممزة) في السريانية . ففي العربية على رأيهم صيغتان لحرف الشرط : 
صيغة نونية هي إن» وأخرى ميمية تطورت دلالتها هي أم . 


أما النحاة العرب(؟) فهم يعدون أم حرف عطف يتضمن معنى الاستقهام 
وهم بميزون فيها بين ضربين: متصلة» أي متصل ما بعدها بما قبلهاء 
ومنقطعة» أي منقطع ما بعدها مما قبلها . فالمتصلة تعادل همزة الاستفهام 
وتستعمل حين يكون السائل عالاً بوقوع أحد أمرين ويريد بسؤاله تعيينه» 
ولا يكون بعدها جملة من مبتدأ أو خبرء نحو قولك : أزيد عندك أم عمرو؟ 
فأم هنا معادلة للهمزة قبلهاء والسائل يعرف أن أحد ائنين هما زيد وعمرو 
عندك ويريد منك تعيينه» وليس بعد أم مبتدأ وخبر . فإذا جعلنا عمراً 
مبتدأ بأن أتينا بعده بخبر وقلنا: أزيد عندك أم عمرو عندك ؟ كانت 


. أو بتشديد الم وصصصمه* ( إم )2 فالنطق الأصلي غير معروف على وجه اليقين‎ )1١( 
. والهمزة محركة بامالة قصيرة جداً» وهذه هي الحركة السادسة في نظام الحركات باللفة الحبشية‎ 

)١(‏ انظر سيبويه »١(‏ ص 48١‏ - وم )ع وابن يعيش (-م» ص لاه - م4)) 
وابن عقيل (- ١)؛‏ ص ولا١‏ - إ(م١)‏ , 


5١ 


أم قط أن عندئل تربط بين جملتين مستفلتين . وأم (المنقطعة) هنا 
مسبوقة باستفهام . وقد يسيبق أم المنتقطعة خبر مثل : إنها لإبل أم شاء؟ 
أي أم هي شاء؟ وأم المنقطعة تقدر يبل والهمزة على معنى : بل أكذا ؟ 
فقولك إنما لإبل إخبارء وقولك أم شاء استفهام عن ظن وشك عرض بعد 
الإخبار . 

اشترط النحاة العرب في أم المتصلة ألا تكون بعدها جملة اسمية 
وذلك لأنه يمكن أن تتلوها جملة فعلية» كقولك : أجاء زيد أم ذهب ؟ 
فالمتكلم هنا يعلم أن زيداً فعل أحد شيئين هما المجرء والذهاب: ويريد 
بسؤاله تعبينه . فليس وجه الحلاف بين أم المتصلة وأم المنقطعة أن هذه 
تربط بين جملتين وتلك .بين مفردين كما قد يتوهم ) فإن أم المتصلة قد 
تربط بين جملتين فعليتين؛ ولكن وجه الحلاف أن ما بعد أم المنقطعة 
مستقل عما قبلهاء أي أن المتكلم يحبر بشيء أو يستفهم عن شيء: م يعرض 
له شك في صحة ما قال»: فيضرب عنه» ويأني باستفهام جديد يراه أقرب 
إلى الحق . 

فأم المتصلة وأم المنقطعة تتفقان في أنهما عاطفتان مستفهمتان» وتختلفان 
في أن السائل بالأولى يعلم أن أحد أمرين وقع ويريد منك تعيينه» وأن 
المستفهم بالثانية يريد أيضاً تعيين أحد أمرين ولكنه بشك في وقوع أحدهما . 
فمرد الحلاف بين أم المتصلة وأم المنقطعة إلى نفس السائل لا إلى طبيعة 
الأداة ذاتها . 

هذا ما قاله أو عناه النحاة العرب . وهم يفرقون أيضاً بين أم' وأو 
في قولك : أزيد عندك أو عمرو؟ وأزيد عندك أم عمرو؟ ففي الأولى 
لا تعلم كون أحدهما عنده فأنت تسأل عنه» وفي الثانية تعلم أن أحدهما 
عنده» إلا أنك لا تعلمه بعينه» فأنت تطالبه بالتعيين . فالسؤال بأو معناه 
أأحدهما ؟ وبأم معناه أيهما ؟ 


5 


فما' عرق" هذا الللاف ؟ ما السبب في أنك إذا قلت : أزيد عندك أو 
عمرو ؟ توقعت اللحواب بنعم أو لاء ولكن إذا قلت : أزيد عندك م 
عمرو؟ توقعت |الجوات بزيك أو عمرو ؟ إن الفرق دين دلالتي او وام 
سرع إلى أن أم دون أو تتضمن معى الاستفهام . فإذا قلث * : ازنك عندك 
أو 0 تعلق الاستفهام بالحملة كلها كقولك : : هل أئيث ؟ وكان الحواب 
بنعم أو لا . ولكن د أزيك غندك أم غمرو؟ كان ف الخملة 
استفهامان 1 أحدهما يزيد وألثالي بسروه وكنت لا تسال عن كون 


فأم تختلف عن أو من حيث إنها تتضمن معنى الاستفهام دون أو . 
ولكتما | بعد ذلك لقان 2 ارقا لتغليق | الحكم بأحد المذكورين(1) . 


لك 2 أنه الأصل ني ؟ 000 
في صدر هذا الكلام ؟ 


07 نعم .. فإن أداة ارط 4 أن تصبح أداة استفهامء كا 
يمكن أن تكد 6 معنى «أو) . فنحن نعرف. أن حزئي الشرط إم” الحبشية 
وإم العبرية قد تتصدران الاستفهام» وإن كان ذلك قليلا(؟) .. ونحن نعرف 
أن أداة الشرط قد ترد ف الفينيقية بمعنى «أو) ( هاريس »١‏ ص 4" و0/8). 


ويؤيد أصالة معنى الشرط في أم أن حرف الشرط إم” في العبرية قد 
يستعمل استعمال أم العر دية 51 2 يشوع ه : 18 صدذة واغه*. تمقاقط 


. )990 هكذا يقول الزممشري في المفصل» كا برد في شرح ابن يعيش ( دم» ص‎ )١( 


[(69 دلمان ١‏ (تمود ١؟‏ 5 : 1 0)» وجزئيوس -بول) ص 2»45 عمودب )سس غ4 32و. 
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ةيا (هلانو 5 آم لصاريثو ) «أأنت معنا أم مع أعدائنا ؟ ) 
وكا في سفر' الملوك الأول 77 : 16 1قل اموز :..كاوافدوط ( هملك .. 
و تسداله) «ألذهب ... أم تحجم ؟) ٠‏ ففي كل من هاتين لآبتين 
بجد إم ( كأم العربية ) معادلة لماء المسيهام واي تقابل الحمزة في العربية ) 
في الصدر . ونحد هذا التركيب: أيضاً قُ الأراهية الفلسطينية اليهودية ؛ ففي 
ترجوم أنكلوص مل .قط ره ... إمأ)ء وي ترجوم يوناثان 
م ... قط (ه, 1 فأداة الشرط 00 ري ترجوم أتكلوص 
كنا في العبرية) أو إين اي ترجوم يزتأنأن + معادلة طاء الاشتفهام في 5 أول 
الكلام . 

ومما 1 جدير بالملاحظة أن العبربة لا . تستعمل وأو» مكان «أم” 5 
مثل هذا التركيب إلا نادركء فهي كالعر بية. تدرك الفرق بين الآأداتين . 

فأم حرف شرط في الأصل مثل إم' العبربة تطور فأصبح يجمع بين معنى 
أو ومعنى الاستفهام . ويشتقه نولدكه: > (:ص الامش الثالث) (7) 

من م( أي من همزة. الاستفهام + إم” الشرطية ) ٠‏ ويجعل هذه ٠‏ صنو 
الأداة العبرية النادورة مسائميا:( هام ) وهل حقاً؟) . ولكنه 0 
كيف تحولت آم ضصوتياً إلى أم” . ثم إنه لا.حاجة لتفسير معق لامها 
2 أم إلى افتراض ههمزة الاستفهام ف أصل تركيبها » فقد رأينا أن حرف 
الشرط يستطيع وحده الدلالة على الاستفهام . 

ويرى ركندورف ١‏ (ص »48١‏ آخر سطر ) أن أم' مركبة في الأصل 
من همزة الاستفهام وما النافية() . فهو لا بعدها حرف شرطه من قبيل 


)00( انظر دالمان صسمصطلة2 .© : طاعمتقصدعة معطءمتص تاوق لدم عطعنتلناز وعل علتتمصسصسدء0 
الطبعة الثانية ( لييزج 5.08١)؛‏ ص 78(؛ س 5 -0ا. 

. انظر أيضاً مقال نولدكه مجلة رطع ؛ الجلد ١؛ (كزمل)ء ص ومن‎ )١( 

©» 444 تاها برركياة ركنتوايت مرة ونلولدكه مرة أخرى : ”# » ح ”5 .؛ ص‎ 60. ٠ 
من أسفل'.‎ ٠١ س 74 من أسفل» ثم ص #56؛ س‎ 
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إم' العبرية . ولكن يرد عليه بأنه ليس في أم معنى النفي» وإثما يراد بها 


ع 


تعيين أحل لوي وهذان الأمران بحوز أن أاً منهما قد وقع : 


)إن الثافية 


يرى بروكلمان(1) أن” إن" النافية :تطورت صوتيا عن أيئن” الاستفهامية 
بأن صارت هذه *آيئن'(9) ثم *إين' وأخيراً إن" . وليس من الغريب أن 
يتطور الاستفهام إلى نفي» فنحن نعرف أن من الاستفهام ما قد يكون 
للإنكار ؛ ويطلق على هذا الاستفهام الإنكاري في اللغات الأوربية اسم 
الاستفهام البلاغي دمتاوعنان [ادمعتاماعط ٠.‏ 


ولتطور دلالة أبن من الاستفهام إلى النفي نظائر في سائر اللغات 
السامية . ففى العبرية جد مفرد: ( أ ين) « أين ؟ 6(©) تتطور إلى صازه' ( أبن ) 
ود" ( إين ) ( بإمالة الممزة إمالة طويلة) النافيتين . وني الأكدية نجد 
نم - 2 - هاو نس - 5 وراص -<- 5(18) وأين؟)؛ ولكن نجد 
دلالة النفي في ناد - 1 وس - 2 - 13 وبيم - « - :1 في الرسائل البابلية 


6 بروكلان ؟ ع خح 17م ص ١١‏ » اطامش الأول : وهذا الرأي صورة معدلة من 
الرأي الذي أبداه قِ الحرء الأول من الكتاب نفسه ) ص و أعلى 5 

(0) النجمة على مين الكلمة رمز اصطلاحي يراد به أن الكلمة فرضية لا ترد في واقع اللغة . 

(م) كذلك نحد آن (وهي منطوؤة صروئيا عق' أبن ) وآنا ( بزيادة فتحة طويلة في الآخر) 
وآني ( بزيادة إمالة طويلة في الآخر ) . وسيرد ذأكر (آنا ) مرة أخرى في البحث التالي ( هنا وثم ) 

)0( ديلتش «اء5و10112 15 : عاتأحصصسة ماءمسروقة ( الطبعة الثانية » بر لين كملا 
ص )1١١07‏ ر اعنطامعءة مدا وعاءكتسرودة (لصتج 15 ص م24 جمود ب أسفل) 


6 


التي ترجع إلى العصر السرجوني(1)؛ وللنفي أيضساً دام - ج13 في لمجة 
توزي :)4 229 - 12 و كل دجخ1 - 1خ فق رسائل تل" العمارنة (79) » 
وتاط - 13 زلا - لالط - 12 وال - ج11 - 1 في لمجة بوغاز كوي (4) , 


فإن النافية ونظائرها في اللغاث السامية الأخرى هتنطورة عن أبن 
الاستفهامية ونظائرها . وأين الاستفهامية ونظائرها هي ني الاصل (آْ) 
امس ايد ٠‏ ه عاءع 1 : 
6 ألحقت نون . وهذا الأصل (أي ) يستعمل أيضأ للاستفهام عن المكان 
في اللغة العبرية » حيث يتحول حسب قوانينها الصونية إلى ©: (إي) 
( بإمالة الهمزة إمالة طويلة ) . وهو يدل على النفي كذلك في لغات ساعية 
أخرى (ه)؛ وق هذا دليل قاطع على صحة ما نقوله من تطور ! 2 
ونظائرها عن أين الاستفهامية ونظائرها() . 


(1) إلفيزا كر ع1 2 كاملا .ل .5 : عله لصوم معطاءك ردك لصيد معطءعكتصه [نوطوط جن2 
ليزج ١اواء‏ ص ١ه‏ أسفل . 

(0) جوردون ١‏ » ص ٠١8‏ (الفقرة .م: ه) . 

(؟) بول» الفقرة م 34 . 
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(5) نجد ف الحبشية ‏ :: ( إي) ( مضافة إلى صدر الكلمة المنفية)؛ انظر دلمان 2١‏ صص..م 
أمفل . وفي النقوش الحبشية القديمة نجد زوه (أي-) إلى جانب ( لي-) تلك؛ انظر 
لمان م1 .8 : معن ستطووم1 عطعءقتصووء 212 لصه عطعمتطعفتمع رعطءوزقطه5 
(دلين 1515)» ص ١4‏ ( فيا يتعلق بالسطر الثاني من النقش السادس ) و ١م‏ (س ١9‏ - وم 
من أسفل) . 

ونجد في العبرية * (إي) ( جزنيوس -كاوتش» الفقرة » 152 ) . ولكن قارن ذلك مما 
شرل بيد مم8 .© بصدد سفر أيوب 58 : ١‏ في معتمرطم11 هثلطنظ ( نشر كيتل 
1 10 64 49و9١),‏ 

دنجد في الفينيقية (إي ) ؛ انظر هاريس ١‏ » ص 4/”ا . 

دنج في الأكدية :و و ج و 2 ؛ الظر فرن سردن ١‏ (الققّرة 1 81) . 

(5) في الحبشية نظير لإن النافية هو بره (إن) ( بإمالة الميزة إمالة قصرة جدا) في 
1 (إنداعي ) «ريماى (في الأصل: ولا أعرف » )» و وبر#طو” (إثبى ) (ومنها 
صددة أقدم هي وطمه* إنبيي ) ولا أستطيع » ( حرفيا : ليس بي»)ء د هعكطد؛ (إتبك) 
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ولكد: مه آراء لعرى فى مير إن النائية ٠».‏ تفليشز؛ ( صن 3451 اخخر 
سطرين - 448) يرى أنها وأضعت أصلا للنفي مثل أيين العبرية ( ولكن 
ما الدليل على أن الكلمة العبرية وضعت أصلا للنفي ؟) . 


وهو يرفض ما يزعمه بعض العلماء من أن" إن" النافية نشأت عن إن* 
الشرطية» ويدلل على فساد هذا الزعم بأن" إن" الشرطية لا تستعمل إلا مع 
الحمل الفعلية» فتجزم المضارع بعدها إذا كان بعدها مضارع» فإذا كان 
ما بعدها ماضياً جعلته في معنى المضارع ؛ أما إن" النافية فهي تستعمل 
مع الحمل الفعلية والاسمية سواءء وإذا استعملت مع جملة فعلية تركت 
المضارع على حالة الرفع ولم تغير معنى الماضي . 


ويقرٌ بارت 4 رأي فليشر . وهو يأني بدليل آخر على خطأ من 
ينُرجع إن" النافية إلى إن الشرطية . هذا الدليل هو أن" إن" الحبشية التي تقابل 
إن النافية ( راجع الامش السابق ) لا تستعمل للشرط(١)»‏ قلا بد إذن 
أن" إن" النافية في العربية ليست من إن" الشرطية . 

ويرى ركندورف ١‏ (ص "م آخر سطر ‏ 85) أن إن" الناففة 
مرتبطة بإن (حرف التوكيد والنصب) وبإن" الشرطية» ولكن لم 
يتطور معى النفي عن معنى الشرط لاختلاف تركيب الحملة مع إن 


(أو ملتطمة” إنبيك ) « لا تستطيع (أنت)ى» د تصععارطصه:” ( إنبيكمو ) « لا تستطيعون » 
انظر دلمان »١‏ ص 0م" أسفل و ١٠مم‏ آخر سطر ل إبرم . 

وإن النافية في الحبشية هي أيضاً في الأصل من أي + ن . و( أي) هذه تستعمل للنفى أيضاً 
في صورة إي الي ذكرناها في صدر المهامش السابق » كا أنْها ترد للاستفهام في مغغزه* (أي) 
( بإمالة التاء إمالة طويلة ) « أين ؟ » ؛ والنهاية م (تي ) هنا تقابل (ن>) في أبن وأمثاطا . 

د( إن) للنفي أيضا ني الأوجاريئية» انظر جوردون »١‏ الفقرة ١5؛‏ © . 

(1) أداة الشرط في الحبشية هي هصمه: (إم) أق سه (إ) كما ذكرئا في صدر البحث 

السابق (عن أم' ) . 


”/ 


النافية عنه مع إن" الشرطية . وهو يقول إنه لما كانت إن" استحمل كثيراً مع 

ما النافية في مثل قول امرىء القيس في معلقته « وما إن يع عتلك القرا 
تجلي » فإنه يمكن القول إن" (إن') لم تكن في الأصل للنفي ولكن للإثبات 
( كإن ) » فاستعملت 2 (ما) لتوكيد النفي » ولكن ذظا ر فيا بعد إلى 
إن" في (ما إن ) على أنما أداة نفي ) لمات كاالك بايا" يخال 
قوله تعاللى من سورة الأنبياء ١‏ الآية و١ :)٠‏ (وإن” أدرى أقريب أم بعيد 
ما تلوعدون » )١(‏ . 


وأقل الاراء احتمالا ما يقوله ر. ينسن 6562[ .18 (؟) من أن 

معنى النفي في إن العربية وإن* الحبشية يرجع إلى النون . ويرى إيتان(”) 
الرأي نفسه» ولكنه يطبقه أيضاً على نظائر إن" قُُ اللغات السامية الغربية . 
وهو يقول إن هذه النون النافية من أصل مصري ؟ فه ففي المصرية القدعة 
نجد (إن)» وأحيانا (ن ن)» 1 صور النفي استعمالا . 


60 هذه الآية الكريمة تدل على خطأ رابين سنطم1 .0 : سمتطدعمف و11 امعاعمم 
(لندن »)96(١‏ ص 8لا١»‏ س ١4‏ - و١ء‏ في قوله إن إن الثافية لا ترد في القرآن إلا مع 
أداة الاستثناء إلا . ويورد ابن هشام »1١<(‏ ص ١"‏ ) آيتين أخريين لا ترد فيه| إن النافية 

مع إلا: (إن عندكم من سلطان بهذا) (يونس 58 ) و(وإن أدرى لعله فتنة لم ) (الأنبياء )١١1‏ . 

69 مغطعة م5 معطءكئصةة صعل صذ عستسصتعص7؟ لصن عودم1 ركتصوية ؛ مجلة 
القطء قمع وو ةراع ورمع سد عتوه1مطاءتوومععلاة7؟ عن؟ كتبطعميزوج » المجلد م١ )١888(‏ 
ال 5 

[ 69 15 علغتصو5 لصح باوطنوع؛' مجلة ,4351 ء» المجلد ه؛ )١959(‏ » 
عن 105 اح اماه 


5 
0 هنا وثلم 


من ابحلي أن هنا مركبة من العنصرين الإشاريين الماء والنون . ويرد 
هذان العنصران أبيضاء ولكن بحركتين مختلفتين» في هني الي تؤدي 
نفس المعنى )١(‏ . 
فإذا زدنا نولا قويت الدلالة الإشارية وأمكن الإشارة إلى البعيد؛ 
فهنا بفتح الماء وتشديد النون ععبى هناك(؟)» وقد تكسر الماء فيقال هنا 
ولكن هذه أقل وروداً() . وللصبغة هذا نظير في العبرية هو قصصغط 
(همًا) [ بإمالة الهاء وإيقاع النبرة على على المقطع الأول] ؛ ولكنها لا تعني 
و هناك )» وإتما « إلى هنا » ( غالبا ) أو «دهنا» (قليلا) . 


أما ثم فتقابلها دمدة (شام) في العبرية؛ و(ش م) في نقش ميشع 
المؤابى ( س وب وءس وسم) ونقش هداد الأرامي ؛ و صسة؛ ( تام) 
أو سئئوط ( هاتام )» بزيادة (ها)» في التلمود . ل الأوجاريتية نظير 
بالثاء كالصيغة العربية هو (ثم)؛ انظر جوردوك 1١‏ » ص "503 »2 
رقم 55937 . 


ومن الواضح أن هذه الصيغ كلها مركية من قا "أو نين أو قاء إشارية 
ا أو مخففة هي أيضاً إشارية . فأما اختلاف الحرف الأول فمرجعه 
إلى أن: الثاء العربية تقابلها شين قُ االغيربة وتاء في الآأر امية و وحن شذ عن 
ذلك نقش هدد الأرامي ) (5). والمم مشددة ف الصيغة العربية؛ وهي 


١(‏ .يروي اللسان.وتاج:العرزوس.( مادة هنا ) عن ابن سيده قوله و جاء من هنى »+ أي من هنا 

69 ولكن يقول الحوهزي في الصحاح إن هنا معنى هناء ولكن .هناك معى هناك . 

(") انظر ابن يعيش (ح 2# ص 1890 »)1١88-‏ والرضى « ( سم ؟ء ص 4" أسفل 
- هم أعلى )؛ وابن عقيل (م ١‏ » ص .)١١9‏ 

(4) مر بنا في حث ( الضمير آنا أن تقش نعنيه الأرامي متأئر بالكتعانية . 
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أيفاً مشددة أصلا” في الصيغة العبرية وصيغتي التلمودء ثم أزيل الإدغام 
0 عنه بمد حركة الحرف الأول وهي فتحة . والحرف الثاني (أي 

المشددة فعلاة أو أصلاة ) محرك أيضاً بالفئحة في العربية؛ وكان مركا 
ا العبرية وصيغتي التلمود» ذلك أمقطت. 0 عو معر وف 
من أن العبرية والأرامية نحذفان الحركات القصيرة في أواخر الكلمات 
(وهذا سبب خلوهما من الإعراب ): فإذا أرادتا الاحتفاظ بها لكأن 
إلى مداها . 


تقع النبرة ' على المقطع الأول ) وقصسصةة (تما) 5 كزاية العهد 
القدم والأرامية المصرية ( حيث تقع النبرة على ووش الأخير ) . 


وظاهر أن هاتين الصيغتين م ركيتان من «صدة (شام) أو صسةة ( تام) 
+ قم (ما) . فالفتحة الطويلة في الآخر هي حركة المم الثانية لا حركة 
الكلمة عملة”؟ ومن هنا بتضح خطأ من ظن” أن الفتحة الطويلة الأخيرة 
في (شاما ) هى النهاية المكانية ستل عخنادءو1 المعروفة ِي اللغة العبرية. »2)١(‏ 
وهي طبعاً تلحق بالكلمة جملة . وما يذل على خطأ هذا الرئي أن التهاية 
الكانه تدل عادة على الانجاه» ولكن (شاما) قد تعنى «هناك» (دون 
انجاه) إلى جانب (إلى هناك» . كذلك حصدجم (همّا) العبرية التي 
ذكرناها في بداية هذا البحث مركبة من موط (هن) + 5 (نا) ؛ والفتحة 
الطويلة الأخيرة تنتمي إلى النون الثانية لا إلى الكلمة جملة» وهي ليست 


)١(‏ هذا رأي كونيج (صمه؟-١5؟))»‏ وألسهارزن معمنكطتا0 ,3 : طعبطتطع1 
عطعهدم5 معطءئلة«طعط عمل ( براونشقيج ليوا » الفقرة ٠م١1‏ ب)» وبارت ه رص 
15 اطامش الأول ) . 

2011 يعدن :أن لنبرة في ( شام ) اويل الخ الأخير » كا هي 
الحال مع الكلات الملحقة ببا النهاية المكانية . 


04 


النهاية المكانية كا يزعم كونيج (انظر الامش السابق ) . وهذا التفسير 
يصدق أبشاً غللى حصد: (آنا) العبرية وأن؟ إلى أبن 0 ( الي أشر نا 
إليها عند الكلام عن إن النافية ) » فهي أيضاً لا تنتهي بالنهاية المكانية كما 
يزعم كو نيج وألسهاوزن (انظر الحامش السابق) ٠ )١(‏ 


ولرجع إل ب العربية . فتقول إن حرف العططف ” ثم (الذي يفيد 


الثراعت لراش ع اله يكرة متفرعاً عنيا » وذلك بأن صارت فتحة 
الثاء ضمة 1 سبيل المماثلة حده 6ج[ لطاوقة للمم لأن الحروف الشفوية 
ومئها امم تناسبها الضمة أكثر مما تناسبها الفتحة والكسرة) (5) . ولا 
عو 27 (ص 45 المحامش الأول ) أن تكون ثم متفرعة 
عن فب ( وهي بنفس العنى ) على سبيل المخالفة جده)2ة1تتتذووتل لح لا 
يتجاوز حرفان شفويان) . وهو يربط فم هذه اعبط 6م (بى 
وهنا؛ إلى هنا) ي العررية ولكن الأرجح أن . تكون ب هي الفرع 
لا لو السل» نشأت عن 2 "عل ستل الممائلة» كما نشأت فوم عن توم م 
في العربية أيضاً . 


6 ينكر ميك ع1ء»20 .[ .1 (ععدآ[م لصة عصسة أله ع7 دكتاعع2 ععطع 8 عط1' 
مجلة 05هقء المجلد »)١940( 1٠.‏ ص ع١‏ - م«١)‏ أيضاً أن الحركة الأخيرة 
قِ هذه الظروف الثلاثة هي النهماية المكانية» ويستدل بأن معى ى (هنا) لقا الع داماً إلى 
هنا (ك) » وبأن الصيغة البسيطة ( شام ) قد تعثي أيضاً « إلى هناك» . على أنه يفسر هذه الحركة 
الأخيرة تسير] كلت من تتسيرة . قبي تي وليه تقايل الناء الإغادية في السيقة إنك م ت) 
« هناك » في الأوجاريتية . وارد عليه بأن التاء ي (ث م ت ) هذه تقايل تماماً (ت) في ثمت العربية 
ورت) هذه لا يمكن فصلها عن رت( قُِ ربت؛ ولما كانت ربت هذه تقايل _غ52803 (ريت) في 
العبرية (بتاء لا بفتحة طويلة ني الآخر) و 06 (ربت) ( بإمالة الراء) في السريانية» 
دل هذا ل له السوتاسية اطي الى لاس لصوي لا تقابل التاء في (ث م ت) ثي 
الأوجاريتية . 

(0) هذا رأي برركلان ؟ (-١ء‏ الفقرة م١٠‏ أء والفقرة ه/. ب) . وقد لاحظ رمب 
أيضاً قبله ( ص م«م» الامش الأول ) العلاقة في البنية بين ثم ( بفتح الثاء ) وم (يضمها ) . 

() تقابلها ددمتؤ ( شوم) في الأكدية د حستاة (شوم) في العبرية و .هصة ( توما) 
في الأرامية . انظر بروكلان ؟ء ح ١ء‏ الفقرة 55 أ , 


7/١ 
هَل"‎ 2 


اختلف النحاة في اشتقاق هلم . فالبصريون(١)‏ يشتقونها من 3 
لبي للتنبيه و(لم) أو (الْمّم ) فعلٍ الأمر من لم أي م نفسك | 
والكوفيون(؟) يشتقونها من هل وأم”) فعل الأمر من أمّه إذا قصده؛ 
وهل هنا ليست هل الاستفهامية» وإما هي التي للزجر والحث . 


وكلا الاشتقاقين ضعيف . فالأول يتطلب تقصير حركة (ها)» والثاني 

50 لمهم دعاس 
يستازم حذف همزة (أم) . وهلم على كليهما لازمة بمعنى تعال» ولكنها 
قل تكون متعدية بمعنى هات كنا قُ قوله تعالى ( الأنعام :)١6‏ دقل 


هلم شهداءكم » (") . 


ولعل الذي دعا البصريين والكوفيين إلى افتراض فعل ني أصل هلم" أن 
تميماً تجريها مجرى فعل الأمرء فتقول هلمّي وهلمًا وهلمّوا وهلممْن (4): 
يلاف لغة الحجاز فهلم فيها جامدة كما ني آية الأنعام الانفة الذكر وكما 
في قوله تعالى (الأحزاب )١8‏ : «قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين 
لإخوالهم هلم إلينا») . وهلم في هذه الاية لازمة . 


و(هل) التي يذكرها الكوفيون في تفسيرهم مدعاة اهتمام . فهذا 
العنصر قد يكون اسم صوت ععتى تعال كما في قول التابغة الحعدي : ( ألا 


: . انظر ينه دعو ء» ص 8و١ . وانظر أيضاً الامش التالي‎ )1١( 
أعى وم6٠١ أسقل)‎ ١١١ انظر في رأيى الكوفيين والبصريين ابن الأنباري (ص.‎ )0( 
لك جا رسي ل مسو‎ 
. 4# انظر ابن يعيش» ح 24 ص‎ )0( 
11. ص م١ ) وابن يعيش (ح 4؛» ص 48 )؛ وكوفار م©0مك1‎ »١ -( انظر سيبويه‎ )4( 
عااعلدلط معطءوتطهمناج وزوعه عجلة 1 المجلد 47 (1954)؛ صن لا1 ب‎ 
” دقف‎ 
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حينيا ليل 07 ها هلا )١()‏ . وهو يرد أيضآ عنصاً ثانياً في اسم الفعل 
يهال" آنا تمل القريله ؛ أي أعضيرة ريما (؟) . والعنصر (هل) 


لازم في قول لتابغة ابلعااي ١‏ 


وقاء رأبنا أن هلم أيضاً لازمة أو متعدية . ولهذا يصح القول إن هلم 
مركبة من هل ومم مشددة . والمم كنا هو معروف من العناصر الاشارية 
الشائعة الاستعمال في اللغات السامية عامة» وقد تشدد تاكيدا . 


وهل تنتهي بفتحة طويلة في هلا (في قول النابغة ) ٠‏ ويفتحة قصيرة 
في حيهل» ولكنها ننتهي بضمة في هلم" . وقد تكون: الفمة هنا هن أثر 
الممء فإن الحروف الشفهية تناسبها الضمة . 


و صماقط (هلم) قُ العبرية» ومعناها « إلى هنا)» تقمايل هلم العر بية 
اشتقاق» كما أن معناها ( إلى هنا ) يشمل المعنيين اللازم والمتعدي للم العربية . 


يقول النئحاة العرب إن إذ وإذا وحيث ظروف(5) مبهمة(5 ) 2 فاحتااحت 
وجوباً إلى جملة بعدها توضحها وتكشف عن معناهاء كا أن «الذي» 


)١( '‏ ذكره ابن يعيش) حم» ص 407 ٠‏ 
(؟) انظر أبن يعيش» <؛ء» ص 45 . 
(0) لا نعرض هنا لإذ وإذا الفجائبتين . 
(4) إذ. وإذا .وحيث حروف وصل وممناءصدازصدمه. ( بمعى أن كلا منها ير بط. بين جملتين 
إحداهما أساسية والأخرى فرعية ) لا ظروف وطده,20 من وجهة نظر النحو الأورني / / 
(5) انظر المقصود من الإبهام فيما بعد , 1 


رف 
ل غيل أن جملة 0 86 : لماي الماك ود بذ + وإذا 


فالحملة بعد إذء وهي ظرف لا مضى من الزمان(١):‏ قد نكون فعلية 
مثل جئتك إذ قام زيدء رق فكوك انصية ينا جئتك جئتك إذ زيد قاكم . وَحيث ) 
وهي ظرف مكان» تستوي بعدها أيضاً الحملة الفعلية مثل اجلس حيث 
جلس زيد» والحملة الاسمية مثل اجلس حيث زيد جالس(؟) . أما إذاء 
وهي ‏ ظرف الما يستقبل من الزمان(١)4‏ .ففيها معنى الشرطء وهذا تليها 
دائماً جملة فعلية كأدوات الشرط . فإذا جاء بعدها اسم كما في قوله تعالى : 
وإذا السباء العقيبت ) (الانشقاق »)١‏ لم يكن هذا الاسم ميتداً دملة 
اسمية» وإنما كان فاعلاه” لفعل محذوف يفسره الفعل الظاهر(")؛ ولكن 
أجاز الأخفش والكوفيون وقوع المبتدأ والخير بعد إذا(ة)ء لأنها بست 
شرطاً في الحقيقة . 


ويقول النحاة العرب أيضاً إن الظروف الشبيهة بإذ وإذا وحيث في 
الإمام مثل حين ووقت وزمان ويوم الخ؛ تجوز (لا تجب) إضافتها إلى 


)١(‏ هذا.هو رأي جمهرة.النحاة . وانظر ما سونى ذلك من خلافات في قاموش لين» ص ومع 
مود ب) سن 5م وما بعده , 

(؟) يقول ابن هشام (ح- ١‏ ص عي إن إضافة حيث إلى الحملة الفعلية أكثر من 
إضافمها إلى .الحملة الاممية .: 4ه ْ ! 

(9) يؤيد فليشر (ضض .ه؛ - «ه4.) هذا الرأي تأيبداً قويا : 

(4) ابن عقيل (- ١ء‏ ص ١ه‏ ) . وهو يقول إن سيبويه يرى الرأي الأول أي أن الاسم 
بعد إذا فاعل لفعل محذوف؛ ولكنه يضيف بعد ذلك : « وزعم السيرائي أنه لا خلاف بين سيبويه 
دالأخفش في جواز وقوع البتدأ بعد إذاء.وإما الملاف بها في خبره.: فسيبويه يوجب أن 
يكون فعلا . والأخفش: يجوز أن يكون اسماء فيجوز في «أجيئك إذا زيد قام» جعل زيد 
مبتدأ عند سيبويه والأخفش» وبحوز « أجيئك إذا زيد قاثم » عند الأخفش فقط؟ . 
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الحملة الفعلية أو الاسمية إذا كانت تتعاق بالماضي (كإذ )»: مثل جئتك حين 
جاء زيد وحين زيد ذاهب . فإذا كانت تتعلق بالمستقبل (كإذا )» أضيفت 
إلى الحملة الفعلية دون الاسمية» مثل أجيئك حين يجيه زيد . 


وهم يقولون كذلك إن إذ وحيث لا يجازى مبما(١)»‏ لأخنبما مضافتان 
إلى الحملة بعدهماء والإضافة موضحة مخصصةء والحزاء يقتضي الإبهام» 
فيتنافى معنى الإضافة وابحزاءء فلم جمع بينهما؛ فإذا أريد ذلك أتى معهما 
بما يكفهما عن الإضافة وهو «ها)ء فتعودان إلى ها كانتا عليه من إببام 
قبل الإضافة» ويحجوز (لا يجب) (؟) عندئذ أن تعملا عمل أدوات الحزاء 
وذلك كقول الشاعر : 


وإللك إذما تأت ها أنت آفر ١‏ به تف مق إباه تمر آتتازمم/ 
وكقول الشاعر : 
حيثما تستقم' يقدرً لك الله نجاحاً في غابر الآزمان(؛) 


أما إذا فهي تجزم المضارع نادراً وي الشعر وحده؛ فإذا ألحقت بها 


. إن حيث قد تكون حرف شرط كحي‎ )١١( - ١8 س‎ »5١4 ص١ يقول فليشر‎ )١( 
. ولكني م أقف على شيء من ذلك في المراجع العربية المعتمدة‎ 

(0) يقول ابن هشام (-< ١ء‏ ص 0م) إن عمل (إذما) الحزم قليل لا ضرورة خلافاً 
(0) أورده ابن عقيل (-7) ص 886؟7). 

(4) أورده ابن هشام (- »١‏ ص م6١‏ )» وابن عقيل (- ؟» ص ١88‏ ) . ولا حاجة 
إلى أن نزعم مع الأخفش ( فيا يرويه عنه تاج العروس» ح- ١ء‏ ص 10*» س * - 4م) وابن 
هشام (- ١ء‏ ص )١88‏ أن حيمًا هنا للزمان . وقد فسر الأخفش أيضاً حيث بالحين في قول 

الفى عقل يعيش به << حيث تهدى ساقه قدمه 


' ( شرح الرضى للكافية؛ - »١‏ ص 1١8‏ )»2 ولكن لا مائع هنا من حمل حيث على المكان 
وقد تابع ابن يعيش ( ح 26 ص 19 ) الأخفش في هذا الصدد , 
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وماء جاز لا ذلك (2)1 كا في قوك الفرزدق : وكان إذا ها يتسثائل السيض 
يضرب (5) . 0 


هذا ما قاله النحاة العرب . ولكن وجه إليهم اعتراضان : 


١‏ قال نولدكه» في رسالة إلى فليشر() (في الثاني هن أكنوبر 
عام 4)1858 إن إذا إشارية(؛) مثل الذي وذو في العربية و(دي) في 
الأرامية» وإنه يحب ألا نعتبر الحملة بعد إذا مضافة إليها في حل جر(ه) . 
وقال إن إذا نختلف لذلك عن ١‏ حين ) التي هي فعلا مضافة إلى الحملة 


التي تليها . 


. لايقر سيبويه (- ١»ء ص مم أسفل - 6م ) المجازاة بإذا أو حتى بإذا ما‎ )١( 

(؟) ديوان الفرزدق ( باريس ٠1م))‏ ص ١غ‏ البيت السادس» الشطر الثاني . 

(0) ص "«٠١اء‏ اطامش الأول» من كتاب فليشر . 

(:) أدرك فليشر نفسه (ص ١١‏ ) قبل ذلك (ني عام ١854‏ حين نشر لأول مرة القسم 
الثاني من تعليقاته 821 على جر ومية دي ساسي 527 عل ؟؛ انظر ص لم» الامش 
الأول) الطبيعة الإشارية لإذ وإذاء فقال إِنها تتجلى حين تكونان لمفاجأة . 

(5) يتفق رايت (ح 2١‏ ص ١ء‏ الملاحظة أ) إلى حد ما مع النحاة العرب في قوله إن 
إذا «اسم منصوب مضاف» يعمل في الحملة الفعلية الي تليه فتكون في حل جر » . وهر رح اء 
ص 7و١‏ أعلى ) بربط إذا ( وإذ وإذن ) باسم قدم زال عن الاستمال هو إِذ” و زمان»» ترد 
صيغة الحر منه في حينئذ ويومئد الخ . 

وأرد على ذلك بأن صيغة المنصوب المصاف من هذا الاسم القديم المفروض بحب أن تكون 
«إذى لا إذا؛ انظر إاله (ص و؟هء الامش الأول ) . والواقع أن إذا مركبة من العنصرين 
الإثاريين ؛ الهمزة ( مكسورة ) والذال ( محركة بفتحة مدودة)؛ وقد سبق “رمب (ص )47٠‏ 
إلى مثل هذا الرأي حين قال إن اذا في الأصل كلمة إشادية مركبة من | + ذا وسناها «مك مدد» 
أو « 02 عطوزه » وهو معى لا تزال تحتفظ به إلى حد ما . 

[ يرى مارين هار ماك بصحص ج112 0 0 000 د الم قديم ل بع 
المجلد »)١111( ١+4‏ العمود )١90‏ رأي رايت من ”" ؛ : 
الاستعمال هو إزك بر زمان» . ] 


تهج ن2 عجلة ,01:2» 


ك/ 


فنولدكه يعني فيما يبدو أن إذا إشارية في الأصل» وهي لذلك معرفة؛ 
وضمائر الإشارة لا يمكن إضافتها لآنها معرفة» فإن الإضافة لا تتأتى إلا 
للتكرات ( حتى تعرف ) . ويبدو أن فليشر وص »1١‏ الحامش الأول ) 
كان يعي هذا حين علق علي قاذم تولدكه ل إن (أية أداة إشارية في 
الأصل» معرفة المعنى » لا يمكن أن تعمل في شأنها في هذا 
شأن الضمائر «المعرفة المعنى ») . 

؟ ا يرى فليشر(1) أن إذ وإذا لا تحددان زمن الحملة التالية؛ فلييست 
إذ بالضرورة لازمان الماضي وإذا للا يستقبل من الزمان(5)» وإتما السياق 
هو الذي نحدد زمن الحملة . 

فعلى هدى ما قاله النحاة العرب» وما اعترض به عليهم نولدكه وفليشر 
يمكن أن نصف خصائص إذ(ما) وإذا (ما) وحيث(ما) ووظائفها على 
النحو التالي : 


و إذوإنا لاتنطويان قي نفسهما على زمن معين ( انظر الاعتراض الثاني) 


تتصدر إذ وحيث جملة فرعية تشير إلى متاسبة خاصة . فأقوم 
إذ اذ تقوم اقرع يا تلك ١‏ المناسبة 0 لك تتم هه . وكذلك 20 


ع 


يبدو أن لإذا 5 أعم » فأقوم إذا قوت آتره عادة حين تقوم » أو 
أقوم كلما قمت» أو أقوم إن قمت . 


(1) ص »١١١‏ السطور الستة الأخيرة ( حيث يعترض على دي سامي الذي يتبع التحاة 
العرب ) ؛ وص "مه4» السطور ١4‏ - ”#"؟ (بصدد إذ)؛ وص 50ه4ء السطور م1 - #؟ 
6 الحملة الاسمية بعد إذ وكيف أنها تحتمل كجميع الحمل الاسمية الإشارة إلى الماضي أو الحاضر 

أو المستقبل ) : 

00 بالق افد ( انان مق 944 اسفل ت نوا أل 1 البناة العرب في قوله إن إِذْ تدل 
على الزمان الماضي وإذا عادة على الزمان المستقبل . 


اا 


نيذا عو اليه فيد أن إذا قد تستعمل أداة شرط. وإن كان ذلك 
نادرا وي الشعر وحده ٠‏ فطبيعتها العامة | إلى حد ما تغينها على أداء هده 
فيه د لا يمكن |" ال - ددا أدائي شرط » لها مخصصضان 


فإذ دوطم: محختلف عن مبّى الشرطية ءاعمصعطس . وهذا قال ابن 


يعيش (< 4؛ ص 29/8 س 5) إن إذ تدل على الزمان المعين» ومتى على 


الزمان المطلق . 

* ل بيدو أن دلالة إذ وحيث على مناسبة خاصة هي التي حدت 
بالساة العرب إل. أن يعتبروها مضافتين إلى الحملة التالية . فالواقع أن 
إذ وحيث» لارتباطهما الوثيق بالحملة التالية» تبدوان وكاتينا مضصافتان 


ليها ؛ فكما يشير المضاف إلى شخص أو شيء معين» تشير إذ وحيث 
إلى الحدث المعين الذي تشتمل عليه اللحملة التالية . 


أما إذا فلها طبيعة أعم من طبيعة إذ وحيث» ولكن قوة التعمم 
1020 عستمتاه ممع فيها أقل منها. كثيراً 2 أدوات الشرط الحقيقية . فإذا 
كانت شرطيةء لم تدل على حدود معينة؛ ولكن هذا استعمال نادر. وإذا 
كانت تشير إلى مناسبة خاصةء لم تكن لها قوة شرطية؛ وهذا الاستعال فيما 
يبدو هو الذي جعل النحاة العرب يعتبرونها أيضاً مضافة إلى الحملة بعدها . 


.4 عندما يصف النحاة العرب إذ وإذا وحيث بأنها مبهمة» لا يعنون 
فيما يبدو أنها منكرة بطبيعتها (انظر الاعتراض الأول) . فمقارنتهم 
ها بالذي وغيره من الموصولات »2 وهي معرفة» تدل على أنهم لم يكونوا 
وخا 46 ارده نلاه أ: نون بالإبمام إلا أن إذ وإذا وحيثُ 
0 0 سني 5 إل 0 ليه 
83 مريد من بك » عه م آم 2 
والمضاف إلى بيان المضاف إليه 
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و عزلها للق زاك بإة .وإذا وسيث تجعلها قادرة عل أن تعمل 
عمل أدوات الشرط الحقيقية . والنحاة العرب يسمنون (ما). هذة اف 
فى أثها تفصم الصلة الماشرة بين الأداة والحملة التاليةء فلا تعمل الآداة 
فى الحملة التالية خاصةة” عمل اللمضاف في المضاف إليه» وإثما تعمل في 
اخملون التاليتين فتكون إحداهما فرعية هي جملة الشرط والأخرى أساسية 
هى جملة الحواب . 

فمعنى الكف هنا التعميم بعد التخصيص » وهذا يصدق تماماً على (ما) 
في إذما وحيثما لأن إذ وحيث قبل زيادة (ما) لا تكونان إلا « مضافتين ») 
على حد قول النحاة العرب . وهو يصدق أيضاً على إذاء إن كانت «١‏ مضافة ) 
أيضاً قبل زيادة (ما)؛ فإذا كانت شرطية (وهو استعمال نادر مقصور 
على الشعر)» ثم زيدت عليها (ما)؛ لم تكن (ما) كافة وإعا كانت مؤكدة 
لعنى التعمم (أو معنى الشرط ) في إذا 

وقد تلحق (ما) بإذ وإذا وحيث فتظل على ما كانت عليه من ١‏ الإضافة ) 
ولا تعمل عمل أدوات الحزاء؛ فتكون (ما) هنا مقوية للصلة بين الآداة 
والحملة التالية . و (ما) في هذه الحالة إشارية تتقبل عمل الأداة قبلها , 
وتوصله إلى الحملة بعدهاء فكأن هذه الحملة بدل منها . فقولك ١‏ أقوم 
إذما تقوم ) بمثابة قولك : أقوم وقت (- إذ) هذا (-ما) : تقومء 


عم 


أي أقوم وقت قيامك خاصة دون أي شيء آخر . 


وهذه الدلالة الإشارية هي الأصل في دلالة التعمم . وهذا نظائر كثيرة 
في اللغة العربية وغيرها؛ ولنكتف بمثل واحد من العربية هو أيّ» فهى 
إشارية ولا ريب عندما تكون منادى في «يأيها الرجل» ولكنها تفيد 
التعميم في «خذ أي شىء تريد) . 


4 
)٠١‏ أما أنت منطلقاً انطلقت” معك 


بقول الكوفيون(١)‏ إن (أمّا) شرطية في الشواهد المشهورة التالية : 
0١‏ أمّا أنت منطلقاً انطلقت معك(5) . 

0( أما يل ذاهياً ذهبت معه(؟) . 

#) أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبْمٌ (م) 
4) إما أقمت وأما أنت مرتحلا فلله يكلا ما تأتي وما تذر (4) 
ه) أما أنت برا فاقترب (8). 

64 أما ويد" قائما أقم' معه (]) .. 


وهم يرون أن أما ني هذه الشواهد مركبة من أن"» وهي ني معنى الشرط » 
وماء وهي عوض عن كان محذوفة . فالأصل ني «أما أنت منطلقاً» على 
رأمهم هو «أن' (- إن') كنت منطلقاً »؛ فحذفت (كان) التي في (كنت)»ء 
وعرض عنها بماء وأصبح ضمير المخاطب المتصل ضميراً منفصلا . 


)١(‏ انظر ابن يعيش (- 0اء ص 4ووء س 5 - 2)4 بالبغدادي (-4» صن ١٠؛‏ س 
ع نإاؤا عض واه ين به 1ه عن اع اس 196 ساؤزاع من وو بن 2-4 . 

.)١ س‎ »١48 استشهد به سيبويه (<١»ء ص‎ )١( 

(؟) للعباس بن مرداس . استشهد به سيبويه (<١ء‏ ص 4١88‏ س 8 ). 

(4) استشهد به ابن يميش ( م 2# ص 4وء س ه من أسفل) . 

(5) ذكره ابن مالك؛ انظر ابن عقيل (< »١‏ ص 05؟). 
. () انظر البغدادي (- 4غ ص ١١‏ س ١١)ء‏ وهر يقول إن الشاهد من وضع الكوفيين 
أنفهم , 


/ 

أما البصريون(١)‏ فيرون أن (أن" ني (أمّا) هي المصدرية؛ وأنما كانت 
ف الأصل 7ل ) . 

ويرون أيضاً أن (نا) عوض عن (كان) محذوفة . فالاصل في ١‏ أما 
أنت منطلقاً » على رأيهم هو ولآن كنت منطلقاً » . 

وتلسير ابعر ينين هذا يمكن تطبيقه أيضاً على الشاهد الثاني»ء ولكن 
بصعب تطبيقه على سائر الشواهد» ”نا لبين فيما بل : 

() فيما يتعلق بالشاهد الثالث : 


قال أنخغ يعيش الست عل حو أ اح وام إن" (أن) في (أما) 
في موضع نصب بفعل يدل عليه قوله ولم تأكلهم الضبع » وتقديره بقيت 


و سلمتُ ونحوهماء وليست في موضع نصب بنفس لم تأكلهم الضيع » 
لأنه في خبر إن" وما بعد إن" لا يعمل فيما قبلها . 


م2 


فمن هذا نتبين أن ابن يعيش كان يظن أن الشاعر وأبا خراشة كانا 
على وثام ووفاق . ولكن :م نكن . الأمر بينهما كذلك» بدليل البيت الثاني 
في القصيدة وهو : 

السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب يكنفيك من أنفاسها جرع (9) 


ويقول البغدادي (< 4؛ ص 2١١‏ س )١14 - ١7‏ إن علي بن عبد الرحمن 


6 انظر سييويه ( جح ١ء‏ ص »))1١44‏ وابن يعيش (ح 6# صن إره سد 4ع عالرء 
ص 0م١1-‏ 8م8١‏ ) وابن عقيل (- ١؛‏ ص 5ه؟ - 90 )» والبغدادي (ح غو» ص )١5١- 1١١‏ 

ه١! والسيوطي ( شرح شواهد المفنى» القاهرة‎ )١6 أورده البندادي (- 4؛ ص‎ )١( 
. )1« ص‎ 


١م‏ 
يقدر بعل لمر : بطرعكة أن بفبيقة أذ فخرت . وهذه جميعاً أنسب للمقام 
ما بقدره ابن يعيش . ولكن ما الذي يضطرنا أصلا إلى تقدير فعل بعد 
(ذا نفر) يعمل في (أن) المندرجة في (أما) ؟ إن تفسير الكوفيين يغنينا 
عن هذا كلهء وهو انسب للمقام واوفق للنحو 1 ومعى البيت على تفسير 
الكوفيين هو : إن كنت يا أبا خراشة كثير القومء فإن قومي موفورون أيضاً 

م تملكهم السنون . 

(ب) فيما يتعلق بالشاهد الرابع : 


نرى البصريين يضطر هم مذهبهم إل تاقدير ١‏ وولآن عن ف أييد 
لوأما أنتةفيكون البيت- [ما آقنت :ولآن_ كنت مرتلا الل . يكلة ....: 
وهو تركيب غريبه .. أما. الكرهتون افيجلرة: آنا مادق “لاما السابقة “نذا 
معطوفة عليهاء ويجعلون جملة « فالله يكلا » جواباً الشرط فيستقم الكلام(1) . 


(ج) فيما يتعلق ‏ بالشاهد الحامس : 


العامل فيها وهو (اقترب ) . 


أما الشاهد الأخير فهو من وضع الكوفيين كا يقول البغدادي (<4ء 
ص 2)١١‏ وقد جعلوا ( أقنُم ) فيه مجزومة جواباً للشرط على مذهبهم؛ فلا 
يصح الاحتجاج به على البصريين» كما لا يصح الاحتجاج على الكوفيين 


مسي ‏ ل - 0 0 
)00 يؤيد ابن هشام (- »١‏ ص هوم - هم) الكوفيين هنا ضد ابن الحاجب الذي يناصر 
تفسير البصر يبن : 


,8 
برفع الخليل لافعل المشارع وأنطاق) في (أمنّا أنت منطاقاً أنطاق معك) )١(‏ 


٠. 5 5 :‏ 5 . ا 1 5 320930 
و شعكلن] 0 ىق ان ماك هنا البضر بان ليه يدم علك تعلميقة على ثلاثة 


7 سير .0 7 8 ٠‏ 
شواهد» ولكن معدم مدهب الكو فيان . 


ثم إن الكوفيين(؟) يؤيدون مذهبهم بقوله تعالى ( البقرة 187): 
«فإن لم يكوا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون عن الشهداء أن تضل 
إحداهما فتك كر إحداهما الأخرى 00 وهم يروك أن (أن) هنا مساوية 
أن الشرطية قُ المعى 5 ويعلق ابن يعيش -١‏ .: ص حك اس الع حت ( 
على هذا بقوله «وتؤيده قراءة حمزة إن تضل إحداهما بكسرة الحمزة). 
ويزيد الطبر ي قي تفسيره على ذلك قوله إن حمرة بقوا ( فتذكر ) بالرفع . 
0 0 لما ه. 5 ره « 
فتكون جملة (فتذكر) جواباً للشرط (") . 
يقول الكوفيون إن (أن') ني هذه الآية كإن الشرطية ني المعبى . وهم 
أنهما متساويتان 5 العمل ) فهم يعلمون أن الاية 
لا تستقم بوضع إن موضع أن" وأنه إذا حاءت إن" لقلنا تقكر أو قتفقك 


لأ تعدرة بذاك نيا 


على قراءة حمزة 8 


ويورد ابن هشام (< »١‏ ص ه") تأبيداً لرأي الكوفيين قوله تعالى 
(المائدة ؟١)‏ : «ولا يحرمتكم شئآن قوم أن' صداوكم عن المسجد الحرام 
أن تعتدوا )» أي لا بجر منكم بغض قوم (أي قريش ) بصد هم إيا كم 
عن المسجد الحرام ( يوم الحديبية في السنة السادسة من الهجرة ) أن تعتدوا . 


)١(‏ حكاه سيبويه م قال: « وهو قول أبى عمرر ويونس» ولو كان جزاء لحزمه » . انظر 
أبن يعيش (- ؟؛ ص 9وؤء س ه - )١‏ والبندادي (س 4؛, ص ١٠ء‏ س 5-م). 

(0) انظر ابن يعيش» - 29 ص 4وء) س م د و, 

() يورد الزعخشري في تفسيره مثالا آخر لهذا الاستمال هو قوله تعالى (المائدة ه): 
« ومن عاد فينتطم الل عند , 


الذذا 


ويقول الطبري في تفسيره إن بعض قراء الحجاز والبصرة(١)‏ كانوا 
يقرؤون «إن صدوكم» بالكسر بمعنى (ولا جرمنكم شان قوم إن هم 
أحدثوا لكم صدا عن المسجد الحرام أن تعتدوا»)» فزعموا أنها في قراءة 
ابن مسعود (إن يصدوكم ١‏ فقرأوا ذلك كذلك اعثياراً بقراءته . 

ويورد ابن هشام »2١<(‏ ص ه") آبة أخرى تأيبداً لرأي الكوفيين 
هى قوله تعالى (١‏ الززخرف 5): ١‏ أفنضرب عنكم الذ كر صفحاً أن' كنم 
قوماً مسر فين ) 98 

ويقول البيضاوي إن نافعاً وحمزة والكسائي يقرؤون (إن') هنا بالكسر 
على أن الحملة شرطية . 

وينسب الطبري قُِ تفسير ه هذه الآية إلى بعض نحولي الكوفة قوله 
إن «أن ) تقرأ بالفتح والكسر في قوله تعالى (الكهنف 5 ) : (فلعلك 
باتع تتسلك عل اتازتهم إذم رمو مبذا الحديث أسفاً )» وي قول الشاعر 
«أنجزع أن بان القليظط” الموداع” 0. 


فقد رأينا إذن أن وضع (إن) موضع (أن ) في آية البقرة (87؟) لا 
يغير المعنى ولكن يستتبع تشيرا ف التركبه» وأن وضع (إن) وتم 
انم في آبة المائدة ؟ وآية الزخرف ه»ء ووضع (أن) مزاع (إن) 
في آبة الكهف 5 بحدث تغييراً في العنى لا التركيب . فالأداتان إذن 
متقار ينان لا متساويتان . 


وتخلص من هذا كله إلى أن الشواهد الي ذكرناها في صدر الكلام 
ولا سيما الثالث والرابع منها ترجح رأي الكوفيين على رأي البصريين . 


. يشير البيضاوي في تفسيره إلى ابن كثير وأنِ عمرو‎ )١( 
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ولكن لا يزال يعوز رأي الكوفيين أمثلة تكون فيها أن" مساوية لإن تمام 
المساواة : 


فالمسألة إذن لا تزال موضعاً البحث . 


ملاحظة : 


يصف فيشر مودءوز5 .8 )١(‏ نظريثي الكوفيين والبصريين باهما 
و جدل لا غناء فيه من بدثه إلى نمايته ) . ويقول عن تلك الشواهد ١‏ الغريبة ) 
على أمما : ( إنه لا حاجة إلى تصديع الرأس بسببهاء لأنها جميعاً غير صحيحة ). 


ولا يشك فيشر في صحة بيت أبا خراشة» لأنه كان معروفاً تمام المعرفة 
لدئ النحاة القدامى»..ولكنه يرى أن (أما أنت) في هنذا البيت رواية 
خاطتة قنُدر لها الشيوع .وبعض الأهمية بعد أن أوردها سيبويه «عن غفلة ) 
في كتابه . والرواية الصحيحة عند فيشر هي (إما كنت)» وهي رواية 
أني حنيفة الدينوري وابن دريد . 

أكا” السك الآخخرء 'وهو:(إما-أقمت وأما أنت. مرتحلاً ...»+ فهو قي 
رأي. فيشر من انتحال المبرد». صُنْعه تأبيداً لقؤله ٠‏ : « إذا أتيت بإما وأما 
فافتح الحمزة مع الأسماء واكسرها مع الأفعال» . ويقول فيشر بعد ذلك 
(ومهما:يكن من أمرء فإنه يحب رفض أما أنت هنا أيضاً؛ إذ لا يعقل 
أن شاعراً طلق النفس يورد بدلا من إما ... وإما اللألوقة عباوزة غير 
معروفة هي إما... وأماء ويستعمل بدلا. من (كنت) الى تناسب اللمقام 
وتوافقه كلمة شديدة القلق في موضعها هي (أنت))2 . 


)00( عأتاة محتصسهضص معطءوتطهومة بك عمقلة13 توبسرق ممجلة »: المجلد "٠‏ 
))١9909(‏ ص لاوه - ور؟ , 


وأخيراً برى فيشر أن سائر شواهد أمنا زائفة وضعت على قياس بيت 
(أبا خراشة ) . 


وفيشر محق في وصفه شواهد أما تلك بالغرابةع فهي فعلا أمثلة غريبة 
لاستعمال غريب . ولكنه يجانب الحق إذ يحاول أن يثبت أن تلك الشواهد 
كلها نتيجة خطأ في الرواية ( كنا في بيت أبا خراشة ) أو انتحال ( كما في 
سائر الشواهد ) 

وهو يقول إن ( أمّا أنت) في بيت ١‏ أبا خراشة ) رواية خاطئة صوابها 
يا رواة أب حنيفة الدبنوري وابن فريك من (إما كنت ) . ولكن يجب 
ألا ننسى أن استعمال أمًا متلوة بأنتث أو اسم مرفوع فقآخر منصوب كان 
معروفاً بين العلماء حين كتب سيبويه الكتاب . فقّد قلنا فيما مضى ( بصدد 
التعليق عبى , الشاهد السادس ) إن سيبويه سأل أستاذه ٠‏ الحليل. عن نطق الفعل 
في (أما أنت منطلقاً أنطلق معك ): وإن. الحليل رفعه .. فليبس من النسير 
إذن أن نزعم مع فيشر أن سيبويه خدع برواية خاطئة فأوردها في كتابه . 
أما رواية أي حنيفة الدينوري (المتوي سنة 787 ه) وابن دريد (المتوني 
سنة ١7”“اه‏ ) فلا بيصح أ 0 على رواية سيبويه وهو مر ( توي 
سنة ١8٠١‏ ه) . 

نم إن اتهام رد و اكول عل مرا بالمداك (إن أفيكر آنا 
أنت مرتحلا) ليس له ما يبرّره» فإن استعمال إما مع الأفعال لا يحتاج 
إلى شاهد يثتهء كا أن استعمال أما. متلوة“بأنت' أو اسم مرفوح أمر عرفه 
النحاة الأوائل >الخليل ( المتوي سنة ١1/4‏ ه) وسيبويه . 

أما الشواهد النثرية فاثنان منها على الأقل» وهما الأول والفانيء لا 
مكن أن يكرا قد وضعا عل قياس (أبا خراشة) ,.فقد رواهما سبويه 
(<١؛‏ ص ١47‏ آخخر سطر - ١48‏ ) وصلارهما بقوله : «ومن ذلك 
كول العرب + ففي :يميا إذب.من العرب ولم يوضعا وضعاً . 
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الاب الااتٌ 


دراساث مقارنة قُ المعجم العربي 


يقول ابن فارس (<١ء‏ ص 7/8 ): (١‏ أرس ) المهمزة والراء والسين 
ليست عربية . ويقال إن الأزاريس: الزرّاغون غ. وهي شامية » . 

الأرارسن جع 07 تكسير ارس 0 كسكيت ) : ومثله ارارسة 
(مصروفة) وأرارس (غير مصروفة )»2 والجمع السام إرصوة ... ديقاك 
أيضاً للفلاح أو الأكثار أريس ( كجليس )» وجمعه أريسون» كما يقال 
أريسي” ( بياء النسبة) »)١(‏ وجمعه أريسيون . (التاج» مادة أرس» عن 
ابن الأعراني) 

وفيما بلى ما وجدته من شواهد : 


: قصيدة لعامز بن الظرب مطاعها‎ ) ١18 ص‎ 2١ <( يروي البكري‎ ١ 
قضاعة أجلينا من الغور كله إلى فلجات الشام تسج المواشيا‎ 


10( قال الصاغاني : ) وقوطم للأر يس أر يسى” كتقول العجاج : والدهر بالإنسان دواري » 
أي دوار ( ( التاج 2 مادة أرق 5 ولكني : أخذه قُْ ديوان الععجاج المطبوع ) 5 


ام 


م يقول : «وكانوا (نزار بن معد" وقضاعة ) قد اقتتلوا فق خرة . ويعي 
فاحات الزراعين » وهم الأرسيين ؛ قال رجل من كلب قُ الأريميين : 


وي وو كع 4 5 5 . 00 5 عد خا 
فإن عبد ود فارقتكم فليتكم ارارسة ترعون ريف الأعاجم » 


قي النهاية لابن الآثير إمادة أرسغ) ؛ «ووعنه ديك عحاوية؛ 
بلغه أن صاحب الروم يريد قصد بلاد العام أيام صفين» فكتب إليه : 
ورلقه الأن. لسسع على بعال لفق لأصادن صاحي » ولأكونن مقدمته 
إليكء ولأجعلن القسطنطينية البخراء حُمّمة سوداءء ولأترعنك :هن الماك 
نزع الإصطفلينة» ولأردنك دسا من الأرارسة ترعى الدوابل » . 


والبخراء انث أخخر وهو المنتن الفم؛ وي رواية اللسان (مادة أرس ) : 
الحمراء . والإصطفلينة : الحزرة . والدوابل جمع دوبلء وهو الحترير أو 
ذكره أو ولده . وزاد اللسان بعد تمام الحديث : « وني رواية : كما كنت 
ترعى الخنانيص )» والحنائيص جع ختوص وهو ولد الحترير) 


“ني صحيح البخاري (جهاد ٠١7‏ |[ ط بولاق 1815 هع ح 4ع 
ص ؟]): « قال (ابو سفيان ) : 2 دعا (هرقل) بكتاب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحم» من محمد 
عبدالله ورسوله إلى هرقل عظ م الروم؛ سلام على من اتبع الهدى» أما 
بعد فإني أدعوك بداعية لإسلام» أسلم تسلم ؛ وأسلم بؤتك الله أجرك 
مرتين» فإن توليت فعليك إثم الأريسيين» و(آل عمران 54) «يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيثاً ولا ينخذ بعضنا بعضآ أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
أنا مسلمون »» قال ابو سفيان : فلما أن قضى مقالته علت أصوات 
الذين حوله من عظماء الروم 0 لغطهم فلا أدري ماذا قالوا وأيز هذا 
ا 


ل ل حا لع 
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وأورة البخاري الحديث ختصرأ ف موضحعين آخرين ( جهاد لحان [< 1 
ص ]| و تفسير سورة َك عمران : الآية 3 [< 6 2 5"]) ٠.‏ 
ويرد الحديث 00-7 قُ ضصحخيح مسلم ١‏ جهاد ع0 [[ ط دار الطباعة 
العامرة» د ه (١#م١‏ ه)ء ص )]١590‏ . وفي ص 1١‏ إشارة إلى رواية 


أخرى بقلب همزة الأريسيين ياف أي اليريسبين . 


ويرد الحديث مفصلا أيضاً في مسند ابن حنبل (ط المطبعة الميمنية 
عصرء ١١#‏ هء < ١اءا‏ ص "59517؟) ., 


وانظر كذلك الفائق للزمخشري (ج ١ء‏ ص ١١‏ ) والنهاية لابن الأثير 
(ج١ء‏ ص 5؟) . ويشير ابن الأثير إلى روايتين أخريين : الأريسين 
والإريسين : 

والمعنى الذي يتبادر إلى الذهن من الحديث هو أنك إن توليت ول تقيا 
دعوة الإيطجم وقع عليك 3 بقاء الأريسيين رعيتك على الكفر . وقد قال 
عمثل هذا .أبو عببدة وآحرون(١)غ‏ ففى : اللسان عن_ابن.. يري : دون 
أو عبيدة وقره. أن الأرس الأطارء فكوة امش أله عر 
عن الأتباع) 5 . ٠‏ 


)١(‏ كالنووي في شرحه لمسلم ( المطبعة الكستلية» 8م8١‏ هء ح 4ء ص 2»)5١4‏ والقطلان 
5 شرحه للبخاري ( الطبعة السادسة » بولاق ١.1١‏ - ه.ع(١‏ هه حاه؛ ص ب وح لا 
ص 8ه ) . يقول النووي : « واختلفوا في المراد بهم ( بالأريسيين ) على أقوال أصحها وأشهرها 
أنجم الأكارون أي الفلاحون والزراعون» وبعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعوئك وينقادون بانقيادك 
ونبه ببؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب ولأنهم أسرع اتئقياداء فإذا أسم أسلموا وإذا امتنع 
امتنعوا ») 1 

)١(‏ عقب ابن بري على ذلك بقوله : «والأجود عندي أن يقال إن الإرّيس كبيرهم 


الذي مصثل "أمره ويطيعونه إذا طلب هنهم الطاعة . ويدل على أن الإريس ما ذكرت لك قولٍ أني 
حزام الحكي : 


4 


هذا ما وجدته من شواهد 4 


عربية؛ وأن الآريس كلمة شامية , 


ورأى ابن فارس في الإريس قال به أبو منصور الأزهري قبله» فقد 

قال ( كا في اللسان) : « أحسب الأريس والإريس بمعنى الأكار من كلام 
أهل الشام )0 . 

ْ وقال بعدهما ياقوت قُ معجم اليلدان ( مادة قير أريس ) : « والآريس 
في لغة أهل الشام الفلاح وهو الأكار .. وأظنها لغة عبرانية» وأحسب أن 

ا م 
الرئئيس مقد م القرية تعريبه )١()‏ . 
لا تبي وأنت ' لي بك وعد لا تببىء بال مو رس الإريسا 

يقال أبأته به أي سويته به» يريد لا تسوني بك» والوفد الحسيس الليم» وفصل بقوله ولي 
بك » بين المبتدأ والجبرء وبك «تعلق بتبئي » أي لآ تبتي؛ بك وأنت إلي وغت أي عدوع لذن 
اليم عدو وعالف لي» وقوله «لا تبيء بالمؤرس الإريسا » أي لا تسو الإريس وهو الأمير بالمؤرس 
وهر المأمور وتابعه» أي لا تسو المولى بخادمه؛ فيكون المعى في قول النبي صلى الله عليه وسل طرقل : 
فعليك إثم الإريسين» يريد الذين هم قادرون على هداية قومهم ثم لم هدوهم ء وأنت إريسهم الذي 
بحيبون دعوتك و ,متثلون أمرك» وإذا دعوتهم إلى أمر أطاعوك» فلو دعوتهم إلى الإسلام لأجابوك» 
فعليك مم الإريسين الذين هم قادرون على هداية قومهم م م يبدوهم» وذلك يسخط الله عليم 
ويعظم إنمهم ء 
فابن بري يبي تفسيره هذا على رواية من روي الإريسين» وهي غير رواية أصحاب الحديث 
رطا 'رالازينج قد يكرن عفنا بن الأبيراء كا سارىء . ولكن لا يتكر حك الك لقره 2 
(هي دواية أصحاب الحديث) أو الأريس؛ وعل هذا لا يصلح تفسير ابن بري للحديث يهاتين 
الروايتين الأخيرتين . 

فتفسير أي عبيدة هو الأجود في الواقم . ويشبه هذا التفسير ما حكى عن أي عبيد من أن 
الأريسيين هم الخدم والحول» يعني لصده إياهم عن الدبن» كا قال تعالى ( الأحزاب 5107 ) : 
« ربنا إنا أطعنا سادتنا وكير اءنا ع2 أي عليك مثل إنمهم : ابن الآثير واللسان ) 

وهناك تفسيرات أخرى واضحة التكلف أوردها ابن الأثير وصاحب اللسان . 

)١(‏ نقل الحفاجي في شفاء الفليل ( ص ١١‏ ) كلام ياقوت» ثم عقب على المزء الأخير منه 
ث4 وروكوة ٠‏ الرئيس سر را مريت يه مهي غريية قلا , 


اراق أن الأريس معرب ده (أريس ع في العبرية.. المتأخرة (1) 
ودتسة< (آ ريسا ) قِ الأرامية البهودية و 55””” (إرسا ) [ بإمالة ا همزة 
إمالة قصيرة جداً] قُ الأرامية الفلسطينية المسيحية 2 وهو الفلاح الذي 
يستأجر أرضاً على أن يعطي مالكها جزءاً من المحصول ويحتفظ هو بالباتي . 
واستكار الأرض لفلاحتها على هذا الأساس يسمى في العبرية المتأخرة 
غسدة” (أريسُوت) وفي الأرامية اليهودية هنةوصة: ( أريسوتا) . 


انظر فرنكل »2١‏ ص ١١8‏ . 


فما اشتقاق أريس العبرية الأرامية ؟ يقول فرنكل إن اشتقاق هذه 
الكلمة ليس واضحاً كل الوضوح» ويمكن أن تكون من المادة أرس معنى 
ربط أو عقد» فتكون الكلمة معنى المربوط أو المقيد دناعو دم 
ولكننا نعف أن الفعل أرس في العبرية المتأخرة والآرامية اليهودية 
والأرامية الفلسطينية المسيحية معناه خطب (امرأة للزواج) مثل مه»” (إرس) 
[ بإمالة الهمزة» على وزن فعّل] في عبرية التوراة . فهل يقصد فرنكل 
أن معنى الحطبة متطور عن معنى أصلٍ هو الربط والعقد ؟ 


ويرى ينسن 2ع056ع[ .2 (1120 طاعطن1201215اة تععتصتء ناج ممع صبعلت معط 
ممع تاة لامك طن 0صد مك 17 عطءول” وزوقج » بمجلة ه74 ع المجلد الأو 3 


(1885): ضص 4:5ء الحامش الأول ) أن أريس وأريسونا ف" التلمود 
منقولتان عن ما وإرش عم و 111151011 رشو [فة 2 


© عبر ية المشنا 8 راجع ص 00 الامش 5 

(؟) “ردافي الأكدية القدمة وما يلها . انظر قاموس شيكاغو الأشوري» المجلد الرابعء ص 
4ب أسفل ب و.م | : (نافتصذ) داؤتر ء ومعى الكلمة فيه الفلاح أو الزارع 
المستأجر . 

699 7 في البابلية القدرمة وما ييها , انظر قاموس شيكاغو الأشوري» نفس المجلد» 
دنا ( مكدقاية رلا نولت ) ياغبرؤعية ومعناها فيه استئجار الأريس الحقل لفلاحته, 


الأكدية» وهما من (المصدر الفعلي ) دؤثذ (إريش) )١(‏ الذى يقاط : 
ب 2 2 1 


3 2 


رأيه من الناحية الاشتقاقية غرس العربية . وهو يستشهد بالصختم: 


00 3-4 6 


التلموديتين على طول حركة المقطع الثالمي في نظير مهما بل أصليهما ال"كفيين ١‏ 


ويتفق هاويت ( نهدل دحآ[ ,1813 0ن «رقعل!] ؟ يمجلة 7211 2 

المجلد 50 »2)١91١١(‏ ص ١5ه‏ ا لاله ) مم ينسن فى أن أرس التلمودية 
03 5 - و 0 5 3 ع - ف 

مأخوذة عن داؤتةدذز (إريش ) (7) الا كدية» وأكنه يرى أن حرث أرجح 
من غرس نظيراً المصدر الفعلي داذكته (إريش” ) () . 

وتخلص من هذا كله إلى أن الأريس أو الإرّيس في العربية من أصل 
عبر ي متأخر أو أرامي » و أن هذا الأصل قل يكون هو أيضاً متعولا عن 
لغة لحري .هى "الأ كدية رج دياف #تلسترانة إن ف .: 


أرس مشتق من أريس » وأرس من إريس : أي أنهما سس طائفة الأفعال 
المشتقة من أسماء ومع 06 ستسرممع 


وتورد المعاجم أيضاً 5 مادة أرمن الإريس معو الأمير » والمؤرس 
بمعنى الأمور التابع ؛ وقد مر بنا ذكر ذلك . ففي اللسان : « الإريس الأمير 


() (متهد موقت الإقاتزين يكار 'الأضوري (القس المبطلدة عن 18+ بت 4م » 40 
حيث يقال إنه برد في الأ كدية القديمة وما يلباء وإن معناه بذر (الحب في الحقل) أو فلح 
( الحقل» دون إشارة خاصة إلى البذر ) . 1 

(؟) مد هاويت حركة المقطع الثاني مؤيداً ينسن . 1 ش 0 

(5) يدبطها قاميس شيكاغر الأشوري (نفس المجلدء؛ ص *:* أسفل) كذلك' بحريث في 
لعربية وحرش في العيرية وخرث في الأوجاريتية . 

)0( التاج» عن ابن الأعرالي . 


ا 


5 


عن كتراع ؛ حكاه قِ باب فشعيل ... والأصل عندة فيه رئيس على 
فعيل من الرياسة » . ويورد التاج فعلا” لذلك : ١أرسه‏ تأريسا استعمله 


واستخلمه فهو مؤرس 0 


رتفسمر ذلك كله غو أن الرئيس. ( أي الكثير الث قسن ع ينا 5 ف القاموم 2 
قلب كما قال كراع فصار الإرّيس» ثم اشتق هن الإريس فعل هو أرس 
بمعنى استعمله واستخدمه. وصيغ من هذا الفغل اسم مفعول هو المؤرس 


وتورد المعاجم أخير ا قُ مادة أرس: الإرس » وهو الأصل ( اللسان ) 
أو الأصل الطيب (القامرس ) )١(‏ . فلعل الكلمة مقلوب الرأسء مع 
كسر الحمزة قياساً على كسرها في الإرريس بمعنى الأآمير لتققارب الدلالة 


فت الارس والارسن؟ أو لعل الأرسن مكدن مباشرة عق اورف 


7 
ارس هو : 


_ 


وهكذا نرى أن ما أوردته المعاجم في 


حيسي 2 الأريسي أو الإريس م الأكارء وهو معربا؛ 
المعرب . 

؟ - الإريس بمعى الأمير » وهو مقلوب رئيس ؛ أ أنه لا 5 
إلى مادة أرس؛ فلا عبرة بالفعل أررس الذي اشتق منهء أي السيعمله و استخدمه ؛ 


ولا عبرة من باب أولى بالمؤرس لأ نه صيغ عن رس صياغة اسم المفعول . 


)١(‏ تفسير اللسان أصح . ففي أمالي القالي (ط بولاق ح ١‏ ص ١١‏ -ط دار الكتب 
المصرية مد ص ١١‏ أسفل - م١‏ أل ) . « والإرس الأصل . يقال إنه لثم الإرس أي 
الأصل؛ قال أبو الغريب ( النصري) .. 


إن لثم الإرس غير نازع عن وذء جاريه الغريب والمنب 
الينة الفثر». .والققتك. القريب .2 


فل 
الإرس بمعنى الأصل (الطيب )2 وهو إما مقلوب رأس أو 
مشئق هن الإريس أي الأمير . 
فهذا كله مصداق لا قاله ابن فارس وأئبتناه في صدر هذا البحث 
من أن أرس ليست عربية . 


(١‏ 1 اندي( ١‏ ( 3 ار انلداي” 


وه الوهري ١(‏ مادة نذج ا : « اليزج والأرندج جلد أسود (5) 5 
قال أبو عبيد : أصله بالفارسية رنْده(")» وأنشد للأعشى : أرندج 
إسكاف منااط عظلما . قال ابن السكبت(4):: ولا يقال الرنْدج 4 


قلت : بيت الأعثى الكبير (ميمون بن قيس ) بتمامه هو : 
عليه د يابوذ” تسريل” نحته أرندج إسكاف يُخالط عظلما(ه) 
وقد أورده ابن منظور (مادة ردج) ثم نل شرح ابن بري : 


«الديابوذ ثوب ينسج على نيرَيّن» شبه به الثور الوحشي لبياضه؛ وشبه 
سواد قوائمه بالأرندج . والعظلم شجر له ثمر أحمر إلى السواد» . 


. بفتح الهمزة . وفي القامويس بالكسر أيضاً‎ )١( 

(؟) قال ابن دريد : «هي الحلود تدبغ بالعفص حى تسود» ( المعرب للجواليقي؛ القاهرة» 
ص ١١ح‏ الجمهرة» ح م«» ص ..5 أء ولكن النص المطبوع في الممهرة محر ) . وفي 
القامرس واللسان أن الأرندج أو الرندج هو أيضاً صبغ أسود يسود به الخف؛ قال اللحيائي : 
هر الدارش بعينه» وقال بعضهم هو جلد غير الدارش» وقيل هو الزاج , وانظر المحامش التالي . 

0( رنده ضرب من الأدم الأسود يصع من جلد الماعرُ ( ستايئجاس » ص كمه ب) . 


(؛) يتول ابن السكيت في كتاب القلب والإبدال ( الكنز اللغوي» ص ههء س هو- ١٠١‏ - 


[ ناب الهمرة .والياء ] ) » ريقالء ليلد الود برقدج لذج" . 
© الديوان » القصيدة هوه» البيت ١١‏ (صس وه). 
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هلقن هذا التشبيه قول العجاج : 


وكل” عيناء على بعارتها كأله مستروك أرندجا )١(‏ 


( البحزج ولد البقرة ) 
وكذلك قرول رؤبة بن العجاج» يصف النعاج : 
55 ا 5 03 ">0 ١‏ يا 
كأعا سر ومن في أرداج_ وازددن أخلاطاً من العساج )١(‏ 
أورد الفيروزابادي قول رؤبة» وقال الأرداج هو الأرندج . قلت : 

ومن قبيل ذلك أيضاً قول المتلمس5) ( القصيدة 15غ البيت الثالث» 
عن 085 

له كم » م كأن أرندجاً بأكرعه وبالذراعين ابكار 

( الحدد الطرائق» جمع جدة . والأكرع جمع كراع وهو مستدق' 
الساق ) . 

وقول الأعشى (في البيت الأول) «١أرندج‏ إسكاف » يدل على أن 
الأرندج كانت تعمل منه الحفاف 


ويدل على ذلك أيضاً قول الشماخ بن ضرار : 


)١(‏ الديوان» ص 7 . وانظر أيضاً شرح المفضليات للأنباري؛ ص 105؟؛ س ١١‏ وما بعدها 
)١(‏ الديوان؛ ص #” , 
(©) في الديوان كا نشره فارز وبولاه7؟ .>1 » لببزج 4ل , 

( 2 ه11 ,لا .180 بعنعهامتدوومة عدد ععقسكء8 ) 


3 


5 2 همه شه 
> ين ٍ. - 0-1 ٠‏ 23 7ه , وى ووه 5 
ود وده و لبمسى, تنعامها مسي التصارى في حفافت اليرندج(١)‏ 


فهذه خمسة شواهد تدور حول تشبيه واحد 
وقد ورد ف قصيدة الشماخ نفسها قبل ذلك قوله (الديوان. ص 9) : 


_ 


بليل كلون الساج أسود مظلم قليل الوغى داج كلون اليرندج() 


وتشبيه الليل بالآرندج في السواد نجده أيضاً في بيت لسويد بن أني كاها 
اليشكري استشهد به الفارسى على زيادة حرف اللخر « في » للتأكيد ضرورة 


زان هشام » المغنى » ح< ١‏ ضص :-)١76‏ 


0-83 3 


أنا أبو سعد إذا الليل دجا يخال بي سواده يرندجا(”) 


ل 


75 5 و 8 د ع 
وقد شبه هليح بن الحكم(؟) العرق على صفحة عتق البعير بالأرندج 


)١(‏ رواه ميبويه في الكتاب (< ١ء‏ ص 04: أعلى) شاهداً على ورود رب دون جواب لعل 
الامع به . والمعى (كا يقول الشحمري في شرح الشاهد بأسقل الصحيفة ) ورب دوية قطعت 
ونحه... والدوية الصحراء . ومعتى تمثي تكثر المثي . وشبه أمؤق التعام يي 
الأرندج وهو الخلد الأسود» وخص التصارى لأجم معروقون يليامها و . 

وروى البيت أيضاً ابن هشام في شرح بانت معاد (ط جويديء لييزج 1لا4اء صىة١٠‏ 
أعلى) شاهداً على ورود فعل بالتشديد وفعل بمعتى واحد» قمثى بالتثديد مثل مثى . 

وى ديوان الشاخ (بشرح أحننا بن الآأمين الشتقيعلي » عضر +( دء ا ص :)١١‏ ووداوية 
قفر تمثى ( بفتح التاء وتغديد الشين ) نعاجها » وممثى هنا أي تتمثى . 

() الوفى الضوت والخلبة . وني البيت رواية أخرى وردت في الأضداد لابن الأتباري (ليدن 
احزاء ص ١١7‏ ): 

وليل كلون الساج أسود مظل” قليل الوعي داج كلون الأرندج ' 

ويشرح ابن الأنباري البيت بقوله : « الساج طيلان أخضر ... ثيه اقيل بالطيلسان الأخضر 
ادهو بريد شدة سواده ... وقوله قليل الوعى معناد قليل الصوت ه . ا 

(0) في الأغاني (ط برلاقء - ؤرء ص ١0١‏ ) رواية أخرى لشطر الثاني: (د 
برياله م .اليا )دم 

(00 أشمار اغالين عا وق سباء التصية +« ايت 5 من 135 + 


خلت ي 


45 


و مير وم ومس 


طامم شتدمى حيما كأنه إذا ما تنمى بالصّليف اليرندج 


(لخامم جمع لهنّمم وهو السابق الحوادء والحمم العرق» والصليف 
عرض العنق ) 


أورد أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتين ( القاهرة ١*٠‏ هع 


1 0000 . 8 و 2 55 3 3 
0 تدر مأ سوج الير ندج قبلها ودراس اعوص دارس متخد د 


م عقبز على "ذلك بتوله": وظن (أي الشاعر ) أن اليرندج مما ينسجء 
واليرندج جلد أسود تعمل منه الحفاف فارسى معزب وأصله رنده . وفسره 
أبو بكر ابن دريد تفسيراً آخر ..» وقال : إتما هذه حكاية عن المرأة ابي 
الكلام . وألفاظ البيت لا تدل على ما قال ) . 


قلت : أخطأ الشاعر عن جهل»؛ وهو يصف المرأة باهل . ولكن 
الخطأ في.فهم المعرب ليس بالأمر المستغر ب(١)‏ . 


ع) أزاب (ومنه المتزاب) 
في اللسان : «وأزب الماء جرى » والمثراب المرزاب (5) وهو المتْعَبٍ 


. انظر صديي» ص "ا واطامش الأول -فها‎ )١( 

0 في التاج : « منعه (أي المرزاب ) ابن السكيت والفراء وأبو حاتم . وفي البذيب عن 
بن الأعرارني يقال للميزاب مرزاب ومزراب بتقدم الراء وتأخيرهاء ونقله الليث وجاعة» . وقد أورد 
الحواليي رأي أي حاتم ( السجستاني) في مرزاب» كا سيل بعد قليل . 

ويقول الحرهري (مادة رزب) : «المرزاب لنغة في الميزاب» وليست بالفصيحة» ٠‏ 

وانظر شفاء الغليل لتفاجي ؛ ص .م . 
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الذي يبول الماع» وهو من ذلك ؛ وقيل بل هو فارسي معرب ومعناه بالفارسية 
فى الماه . وربا لم يبمزء والجمع: المازيب» وهله مثزاب الكعية وهو 
02 ماء المطر) . 


فهنا رأيان في الميزاب : الأول أنه عربي من أزب الماء إذا جرى» 


ومن دعاة الرأي الثاني الأصمعي » ففي المعرب الجواليقي ( لييزج » 
ص "14 > القاهرة» ص 875): «قال أبو حاتم : سات الأصمعي 
عن الميزاب والجمع المآزيب» فقال : هذا فارسي معرب تفسيره مازآب 
كأنه الذي يبول الماء» وقد استعمله أهل الحجاز وأهل المدينة»ء وأهل مكة 
بقولون صلى نحت ال ميزاب » قال : ولا يقال مرزاب ) . ويقول الجوهري 
١‏ مادة ولاب #2 «المئزاب المثعب» فاسبى معرب» وقد عرب بلممزء 
وربما لم يهمزء والجمع مآزيب إذا همزت وميازيب إذا لم مهمز(١)»‏ . 
كذلك يقول أدي شير (ص :)١44‏ «قلت إن المتزاب مركب من 
هبز أي بول ومن آب أي ماء» . 

ومن دعاة عربية الميزاب ابن فارس (< »١‏ ص ٠٠١‏ ١١٠١)ء‏ 
فهو ينسب إلى مادة أزب معنى القصر والدقة ونحوهما (؟)+ ثم يقول : 
«ومن هذا القياس الميزاب والجمع المازيب» وسمي لدقته وضيق مجرى الماء فيه ) 

فق القبقية اتب عم . سال وللامي» كاف" الترنية قاماى ولكن :م 
برد هذا الفعل الحبشى » فيما لدينا من نصوصء إلا في وزن استفعل(9؟) . 


() في المعوب التطرزي (ع 1+ من 14) + ووين ترك المبرة قال في الميم ماريب 
انيب من وزب اماء إذا سال» عن ابن الأعرابي ... وأنكر يعقوب ( أي يعقوب بن السكيت ) 
2 الحمزة أصلا» 5 

(') من ذلك» كا يقول ابن فارس» الإزب وهو القصير أو الدقيق المفاصل . 

9 انظر دمان 2١‏ عمود اولا . 


1/ 


فاثفاق العربية والحيشية في أزب الماء بمعنى هال يؤكد أن المثراب كلمة 
عر بية أصياة مشتفقة من زنب معى سال . 


أمنا ميزاب فقد تكون من مئزاب بتسهيل الهمزة أو هن وزب الاء 
2 4 : 3 9007 
(يزب وزوباً) ععنى سال أيضا(١)‏ . 


وتحن يحل قُ العر بية أيضاً زاب الماء زوياً جرى» وهى مادة لها نظائر 
بنفس اللعنى في بعض اللغاث السامية الأخرى . 


فأزب ووزب وزوب (وهي صيغ متقاربة ) تدل على معنى سيلان 
الماء في اللغات السامية عامة والعربية خاصة . وهذا يؤكد مرة أخرى أن 
المئزاب والميزاب عربيان أصيلان» أولهما من أزب» وثانيهما من أزب أيضاً 


ولكن بتسهيل الهممزة أو من وزب . 


فمعنى سيللان الماع 9 الذي لوحظ 2 اشتقاق مز اب وميزاب» لا 


وقد يرن بأد يذاكاة. كواب كر التواي»: عل هذا اباس 
المكاة الذي سيل عقن الماع قبا كان لبدز أ - اللجد أن ارو له رونا 
غير مفعال الذي يدل على الآلة خاصة . وئرد علل هذا بأن المعول ني هذا 
الصدد على السماع » فسيبويه(؟) يذكر المطبخ (مكان الطبخ ) والمربد 
( بس الإبل أو موضع يجعل فيه التمر)» وهما على وزن مفْعل الذي 
يدل. في الغالب على الالة . وهذا الوزن نفسه هو أيضاً من الأوزان الخاصة 


)١(‏ في القاموس والتاج : « (والوزاب ككتان اللص الحاذق) لسرعة سيلائه كالماء الحاريء 
(وأوزب في الأرض ذهب فها ) كا ذهب المام وهذه عن الفراء ) وكلاهها من المجاز . 
(؟) شرح شافية ابن الحاجب للرضى» ح- )2١‏ ص ١84‏ . 
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بأسماء الوعاء» فالمحلب وعاء اللبن ؛ وما أقرب الصلة بين أسماء الوعاء 
وأسماء المكان . 


المتزاب ولميزاب عربيان أصيلان من الناحية الاشتقاقية كما رأينا . 
ونحن نتفق 2 هذا 2 المستشرق الألماني ساخاو للقراع50 .0[ 2 أول من 
نشر كتاب المعرب للجواليقي ( لببزج /451١ا)‏ . انظر ملاحظته في هذا 
الصدد في ص 60" من القسم االخاص علاحظاته . 


م إن الكزات' ل يكن غرينا عل العرط يها يغلواا قافن غير 
لنتهم» فهم يذكرون مثزاب الكعبة» وأهل مكة (كا يقول اللحواليقي) 
كانوا يقولون : صلي تحت الميزاب . فهذا الاعتبار. الاجتماعمى وذلك 
الاعبار. الاشقاق. يقضان أطالة لمثزاب. أو الميزاب في حياة العرب ولغتهم . 


ولننظر الآن في آراء من قالوا :إن الكلمة:دخيلة :من الفارسية . 


صحيح أن آب هو الاء وأن ميز ( بإمالة حركة المم(١)‏ أو كسرها 
كسرة طويلة) قد تكون فعل أمر بمعنى بل (اللسان)» أو اسم فاعل 
معنى بائل ( الأصمعي ) » أو اسماً للبول نفسه (أدي شير) . ولكن إذا 
اعتيرنا (ميز ) 5015 وأردنا أن نقول بل الماء بالفارسية لقلئا آب ميز 
بتقديم المفعول به . .وإذا “اعتبرنا:'فيزءا بمعنى بائل : أو بول" وأردثا إضاضتيهد] 
إلى آب ليكون المعنى بائل الماء أو بول الماء » لوجبب. أن نقول ميز آب 
بكسر المضاف كسرة خفيفة لا مير آب ( بنسكين الزاي)» أو أن نقلب 
الوضع فنقدم المضاف إإيه على المضاف ونقول آب ميز . 


ومن هذا يتبين أن الأصل الفارسي المزعوم ميز آب لا يستقم تركيبا 2 


مل عد ليها ل بي. 
)١(‏ وهذا كتبت في اللمعرب لمواليق : ماز (بالالف) . 


و١٠١1‏ 
05 0 211 0 د 
وقد لاحظ غرئكل ١‏ (ص وو ه؟ وءسع ذلك العوج في التركيب . 
وهو بيرق أل الكلمة دخلت الفارسية من العربية لا العكس . 
ولكنه ع هذا إيا بيعل اليزاب كلمة عرلية أصيلة ٠‏ فهي عندة لغة عامية 
من مرزاس ا تشأث عن مرزاب هذة لقت الراء والتعويض عن هذا 
الحذف عد كسرة المم قبلها . ثم هو يعل 'المرزاب كلمة دخيلة ) أصلها 


18212 (مرزيا) الأرامية . 


فقول فرنكل إن الميزاب لغة عامية محرفة من مرزاب يتناقض وما 
نص عليه ابن السكيت والفراء وأبو حاتم السجستاني والحوهري (كا رأينا) 
من أن المرزاب غير فصيحة . 

والموهري خاصة يقول إن المرزاب لغة في الميزاب» على عكس ما 
يقوله فرنكل تماماً . ومن الحلي أن فرنكل إنما فضل المرزاب على الميزاب 
لأن الأول (على حسب رأيه) مطابق للأصل الآرامي المزعوم (مرزبا) . 


ولننظر الآن في هذه الكلمة الأرامية . فهي صيغة ميمية الصدر مشتقة 
(إذا حكمنا بالظاهر ) من المادة رزب . ولكح لا ترد عكة المادة في الأرامية» 
وإنما ترد فيها المادة زرب بعنى فاض . وكذلك لا ترد رزب في العربية 
مق سال ولكن ترد زرب في هذا المعلى +. قالزرب. مسيل الله وووب 
الماء ( وسرب الماء ) سال (اللسان» مادة زرب ) . ١‏ 


فالكلمة الأرامية مرزبا مشتقة في الأصل من زرب (لأن وزب لا 
ترد في الأرامية )» ثم حدث فيها قلب مكاني بتقديم الراء على الزاي . 

فإذا نظرنا في العربية وجدنا المزراب إلى جائب المرزاب . فالمزراب 
من زرب العربية ععنى سال » دون قلب مكاني ؛ وليس لا نظير في الأرامية؛ 
أي نظير يشاركها في المحافظة على الأصل زرب دون قلب مكاني . 


لل 
ولدينا بعد ذلك المرزاب في العربية» ولا نظير في الأراهية ٠‏ فهل نحكم 
بأن المرزاب العربية منقولة عن ذلك النظير الأرامي» أم نحكم بأن المرزاب 
العربية مقلوب المزراب العربية كما أن مرزبا الأرامية مقلوبة عن أصل 
أرامي دون قلب لم يرد إلينا تقديره مزربا؟ 


الحكم الثاني أجدر بالقبول . فمرزاب العربية إذن مقلوب هزراب 
العربية » والكلمة الأرامية مرزبا ليست أصلا للمرزاب ولكنها محرد 
نظير الها . ولعل استهجان علاء اللغة العرب لمرزاب راجع إلى أنها مقلوب 


مزراب . 


والحلاصة أن المتزاب والميزاب والمزراب عربية أصيلة مشتقة من 
أصول عربية تشترك جميعاً في معنى سيلان الماء» وأن المرزاب العربية 
مقلوب المزراب العربية وليست دخيلة من الأرامية . 


الأزج اصطلاح معماري لا توضح المعاجم العربية مدلوله توضيحاً 
كافياً» فالحوهري والفيروزابادي يكتفيان بأن يقولا إنه وضرب من الأبنية ) 
وابن منظور والفيومي والمطرزي (ني المغرب ) يزيدون على ذلك فيقولون 
إنه « بيت يبنى طولاة)؛ ولكن هذا التعريف مع ذلك غامض بعض الغموض . 

والغموض الذي يحيط بالكلمة راجع إلى ألما معربة . في معرب 
226 و اجام قُ السريالية » ومعناها العمّد رق ارقا طععنة 
ولكن الكلمة دخيلة في السريانية نفسهاء فهي مأخوذة من سغ بي الفارسية ٠‏ 
انظر فرنكل ١‏ » ص 78 . 


١5 


وسغ 2 الفارسية » حسبا فوارز »"5<١‏ ص /ا9؟ ب )2 هو 4 
العمد #رتصعم > (ب) وضرب من الأشة مستطيل الشكل 2001110 005 ]0 
(وقرت الثور كعقل البناء 


سعصماطه ؛ 6 وقرك الثور ونوا لملثلم00 ٠‏ 


على صورة القوس المحدب !) 

ومن هذا يتضح أن الكلمة معناها في الأصل عقد البناء» وأن إطلاتها 
أيضاً على البناء المعقود 21211 للخطيل إعا هو هن قبيل إطلاق الحرء 

غل. الكل . 

وبما يؤيد أن الأزج هو العقد في الأصل قول البرد ني الكامل ( لييزج 
54م 21١845‏ ص مع : (وكان الحسن يقول اجعل الدنيا كالقنطرة 
تجوز عليها ولا نعمرها . قوله : القنطرة» يعني هذه المعقودة المعروفة عند 
الوا والعرب 0 للك قنطرة » قال طرفة بن العبد : 


ع 3 8 مستي د 


مده سح تعاد + يقول 00 
وما يؤيد ذلك أيضاً قول العجاج : 
عنس تخال خلفها المفرجا تشييد بنيان يعالى آرجا(١)‏ 


(1) هكذا في معجم ما استعجم للبكري (ص 5١‏ ) . ورواية الديوان (ص 9): 

1 عنسا تخال خلفها المفرجا 2 تشييد بنيان يعالى أزجا 

وق كتاب البكري ( تفن الضفخة» . قبل بيت العجاج” مباشزة ) :.واوقال البر يق اخثي وكان 
هاجر أهلفنإل. مضن + ْ 1 

3 ألم تسل عن ليل وقد نفد العمر الفينتة عها لزاع لاتير 
حكذا دوه أب عل لال عن أن هريد الاج بتع الم . ودواء السكرى + الاي بقعا 

3 الت لان (ياشم) قعل من ميت ل ارك باس . قال : ويحوز أن يكون 
: ع د رج حلت ورك بات إلاء . والحضر » كا يقول البكري قبل ذلك (ص٠5؟)‏ 
١ ' 0‏ هو يبال تكريت بين دجلة والفرات» ؛ وقد مر ذكر الحضر ونحن 

عن اللهجات الأرامية في القسم الأول من الباب الأول (ص 5) . 


١١ 


( العنس : الناقة الصلبة . بيعالى : نجعله عالياً . وآزج جم أزج ؛ 
5-05 أيضاً على آزاج(١):وزاد‏ القاوس إزّجة (؟) . يقول إن مؤخر 
هذه الناقة الصلبة يشبه في انفراجه بنياناً تعلوه عقود ) . 


كذلك يؤيده قول الأعثبى يصف حصن عاديا المعروف بالأبلق الفرد : 
بناه سليمان بن داود حقبة له أزج عال وطى موق( 


ومن هذا يتبين أن العربية احتفظت بالمعنى الأصلي للأزج وهو العقد 
أما معنى « البيت يبنى طول » الذي نجده في اللسان والمصباح والمغرب كا 
قلنا فهو كالمعى الثاني لسغ الفارسية » ولكن لا نجد شواهد عليه . 


ويقول اللسان والمصباح : أزّجت البيت تأزيحاً إذا بنيته طولا"(؛) . 
الأول الآن أن يقال إن تأزيج البناء هو تزويده بعقد يعلوه(ه) . 


6 قُِ فتوح البلدان للبلاذري (ط دي خويه» ليدن ١0‏ 

() ص 85م : وثم ولي حسان بن النمان الفسائي فنزا ملكة البر بر الكاهنة فهزمتهء فق 
قصوراً في حيز برقة» فنزطها» وهي قصور يضمها قصر سقوفه آزاج » فسميت قصور حسان » . 

(ب) ص 586 : ( وحدثي انو ع3 وغيره قال : كان خالد بن عبد الله بن أسد 7 
كرل لسري من يجيلة بي لأمه بيعة هي اليوم سكة البر يد بالكوفة وكانث أمه نصرائية » قال: 
دبي خالد حوانيت أنشأها وجعل سقوفها آزاجاً معقودة بالآجر والحصس» . 

(؟) ولكن لم أجد مثالا له . 

(*) الديوان» القصيدة م«م» البيث الثامن (ص )١45‏ . 

(4) هذا أدق نسبياً من قول القاموس : دألعة تأزيجاً بناه وطوله ٠)‏ . 

(0) من الي أن الفمل أزج بالتشديد مشت من الاج أي أنه فمل مشعق من امم . 


هذه امادة شائعة الاستعمال في الحبشية والعبرية والأرامية والأكدية 
والأوجاريتية , واللعنى الأصل ليادة في هذه اللغات حميعاً هو الربط والحصر. 


ففي عبرية التوراة مثلاة جد الفعل المجرد ننهة: ( أسّر ) بمعتى ١‏ ربطء 
قبنّد» و «أسر (في الحرب))» ومجازاً « أخذ على نفسه (عهد ع 
وعهد التحر م هذا سمى <1553” (إسار ) . ولجل أيضاً 061 : (إسور) 
(بإمالة الهمزة) (إسار » قيد)» ومنه نرووه”3ط ع58 ( بيت هاإسور ) 
« بيت الإسار ) أي «السجن ) )١(‏ (إرميا لا" : )١8‏ . و8آوة” ( أسير) 
هو الأسير وزناً ومعنى » ومنه جازا 0 نناقة : (أسير هَتْقُوا) 
وأسير الرجاء») في سفر زكريا ٠. ١١1:89‏ 385119 8 و أسه سير) ( بتشديد 
السين ) لغة في أسير السابقة . 


أذ + 

برد الفل عمو"( أزر). في عبرية التوراة عت تحاط واتقصر 
مفعولا) بالإزار » أي شد الإزار عليه» كناية عن التأهب والاستعداد 
(سفر أبوب 8 :م و٠4‏ :لا وسفر إرميا »)1١1!: 1١‏ هيما يقال في 
العربية شد" إزاره إذا شمر وتبيأ واستعد . وورد الفعل العبري أيضاً مرة 
واحدة (أيوب 880: )١8‏ بمعنى اكتنف (الثوب المرء)ء أي أحاط 
الثوب يجسمه كالإزار . وهناك أخيراً استعماله في سفر صموئيل الأول 
” : ؛ في معنى مجازي هو (اتمحذ (البأس") إزاراً ) أي تذرع بالقوة . 


)00( أاءو© +7ط ( بيت إسير ) « قفص ( الطائر ) ( 5 البابلية ؟ انظر قاموس شيكاغر 
الأشرري؛ المجلد الرابعء ص ه«م ب أسفل . 


م 


ووردت من هذا الفعل أيضاً أوزان مزيدة هي وزن انفعل ( والمعنى 
هنا أحيط بكذا )؛ وفعّل» والمعنى هنا أن تحيط أحداً بالقوة ( في ثلاثة 
مواضع ) أو بالسرور ( في موضع واحد) أو أن تعين أحداً وتنصره إطلاقاً 
(في موضع واحد) ؛ ثم وزن تفعّل ( بمعنى ائترر) . 


وف عبرية التوراة 5 (إزور) (بإمالة الحمزة)؛ وهو الإزار . 
وتشتق هذه الكلمة العبرية عادة من الفعل السابق الذكر» ولكن يشتقها 
دي لاجارد غلمدعه1 4 .1 )١(‏ هي والإزاو .العرية عن ودر ق 
الأصل ٠‏ والواقع أن (أزر و(وزر) متقاربان لفظاً ومعنى» ولكن لا 
داعي لاشتقاق الإزار في اللغين. عن وزر ها داميته أزر واسنة الاسبال 
العا وما دامت وزر 1 العبرية وإن وردت 5 العربية . 


فيرق تسمرك (في قاموس جزئيوس ب يول العيزي» “رك وم 
غبوة ,بخ أن إزور العبرية نشأت في الأصل عن اسم أهمل هو ديه 
(إسور) (من الحذر أسر السابق الذكر) ء وذلك بقلب السين (المهموسةع 
زايا ( جهورة ) مناسبة للراء. (المجهورة ). . وهو يرى أيضاً أنه بعد أن 
نشأت إزور هذه اشتق منها الفعل العبري أزر السابق الذكر . وهو رأي 
غريب ؛ فالفعل أزر واسع التصرف والاستعمال في العبرية» فلا يحوز أن 
يعد من الأفعال المشتقة من أسماء . 


كان مخصصاً ني الأصل لدلالة على معنى شد الإزار . والواقع أن من 
أسماء الإزار في السريانية #توده* (إسارا. (بإمالة الهمزة)ء وهو في 


522552522 01د 


)00( عع رطع 11 طن صعطءوتطهنية ,معط ئتقصوءم حص عذل عموطن عغطءزسوطل 


و1 *46 5هد8114 عطوناطن جرتئجن 5مم١ا2»‏ ص (١0‏ . 
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البابلية القديعة (ي نصوص ماري ) 1215311121 (ميسر[م] بفتح السين) 
الي صارت فيما بعك 4نرعوع2 )١(‏ (ميسرة بإمالة السين ) . 


فهذان اسمان للإزار بالسين . ولكننا نجد السريانية نفسها تسمى الإزار 
بأسماء أخرى مشتقة من أزر ( بالزاي ) (؟) هي وددة: ( إيزرا ) وقتدتصس 
( ميزرا ) (> متزر العربية انا ) وهما نادران؛ ثم قسةحتص ( ميزرانا) 
( بزيادة 7 في الصدر ونوك ىِ العجز ) إفرةة وهو ع ورؤوداً 8 

والفعل أزر مهمل في السريائية على خلاف الفعل أسر . ولكن يمكننا 
أن نستدل من هذه الأسماء الثلاثة للإزار ني السريانية على أن الفعل أزر 
كان يرد فيها قدي إلى جانب أسر . 


الخلاصة : 


)١‏ تستعمل العربية والعبرية الفعل أزر ( بالزاي ) للدلالة عللى شد 
الإزار وما يتعلق به من معان» وتشتقان من هذا الفعل صبيغاً اسمية للدلالة 
على الإزار ونحوه . وفها عدا هذا ترد فيه| المادة أسر بمعتى « ربط » عامة . 


؟) تستعمل البابلية للدلالة على الإزار اسماً مشتقاً من الفعل | 
الذي يدل على الربط عامة . فلمادة أزر مهملة فيها أصلا . 


. ص 54 (في السط)‎ » ١ فون سودن‎ )١( 

(0) بين سميث » عمود ١١١‏ 

(0) نولاكه ١‏ )ع ص هلاء س (١0-01١5‏ , 

ويرى تسمرن (ص 0م - مم ) أن هذه الكلمة السريانية منقولة عن ( ميسر ) الأكدية الي 
سبق ذكرها . ولكن ليس همة ما يبرر ذلك . فالكلمة الأكدية بالسين» والكلمة الأرامية بالزاي . 
والكلمة الأكدية خالية من نون العجز التي نجدها في الكلمة الأرامية؛ والثايت أن الأرامية فاقت 
سائر اللغات السامية في اشتقاق الأسماء بز يادة ميم في الصدر وئونِ في العجز . 


١٠١ /وا‎ 

#) لا تستعمل السريائية الفعل أزرء ولكنها ثدل غلى الإزار بصيغ امعية 
ثلاث شير إلى أن هذه اللغة كانت تستعمل قديماً الفعل أزر في هذا الصدد ثم 
أهملته . والسريانية تدل أيضاً على الإزار بصيغة اسمية مشتقة من الفعل أسر . 

فالعر بية والعيرية كر نخصيصاً من البابلية » فهما تستعملان لشد" 
الإزار مادة خاصة هي أزر مستقلة عن أسر العامة الي اكتفت بها البابلية .0١(‏ 
والسريانية نجمع بين المادتين» ففيها تخصيص وتعمم معاً . 

وئمة لغة سامية ألخرى) هي اللغة الأوجاربتية » تدل على الإزار بصيغة 
تطابق مئزرة العربية تماماً(؟)» هي ( مءزرة )»2 وقد وردت مرة في أسطورة 
أقهت2 ومرة أخرى في أسطورة بعل . انظر ج . ر. درايقرء ص ١٠١9‏ 
(عمود أ) و48 44 و8١٠  ٠١4‏ . وقد تكون الكلمة أزر الواردة 
في أسطورة أقهت ( في مواضع عدة ) بمعبى شد الإزار كما يرىئ بعض العلماء 
ولكنها موضع خلاف شديد بين الباحثين . انظر درايشرء ص 14 (عمود ب) 
وهامش ؟١‏ فيها . وانظر أيضآ جراي ه02 .1 : مههصة0 كه بعدعء.آ ع1 
( لبدن لاهةة١ا‏ )2 ص هلا وهامش 9" فيها 8 

وهكذا تجد أن أزر العربية لما نظائر في العبرية والأوجاريتية وبعض 
السريانية؛ وأن البابلية وبعض السريانية تستعملان في هذا الصدد أسرء 
وهي أعم في المعنى من أزر . والمادتان أزر وأسر متقاربتان بالطبع لفظاً 
ومعى )» ولكن بعض اللغات السامية شاءت أن نخصص وق لشسّد الأزار 
خاصة؛ ولم تقنع بأن تعبر عنه بأسر الي تدل على الربط عامة . 


)١(‏ بل الأكدية عامة . وأزر مهملة أيضاً في الحبشية والأرامية (عدا السريانية ) . ففي هذه 
النات لا نهد إلا أسر ( راجع المقدمة ) . 1 

00 نقول إذار ومتئزر ومئزرة "ما نقول لحاف وملحف وملحفة» ونطاق ومنطق ومنطقة» 
دقرام ومقرم ومقرمة . وقد يأقٍ فعال ومفعل دون مفعلة كما في حلاب وملليدة وسئان ومسن» 
رعطان ومعطث )ع وسراد ومسرد (وهو الإشفى أي مثقّب الإسكاف ) . انظر أدب الكاتب لابن 
تتيية (ليدن ؟؛ ص “#امره)» وفليشر» ص 78١‏ أسفل . 
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3( أؤالة 
ثرة هذه المادة في العبرية والأرامية والعربية الحنوبية القديمة والحبشية . 


فى العبرية يرد «القعل المجرد 51مةه (أزل) في التوراة بمعتى 
اذهب : أو «انصرف ») (سفر الأمثال )١54 : ٠‏ وبمعيى ( نفد) (الماكء : 
شن . أيوانية ١4‏ : ١١؛‏ والغبز : سفر صموئيل الأول 9 : 7؛ والقوة : سفر 
التشئفة. اله :2 10013 


كذلك يرد الفعل المجرد 1ه2ة: (أزّل ) في مختلف اللغات الأرامية(١)‏ 
يععنى اذهب ) أو «انصرف» » وقد يستعمل بازاً معنى (مات) أي ( ذهب 
(من الحياة ) ) ! 


فالذهاب أو الانصراف هو معنى أزل العبرية والأرامية . فإذا بحشنا 
عن هذا المعنى بين معاني أزل العربية وجدناه في الأزّل بمعنى القدم() . 
وحن 2 هذا نتفق مع فون أو رلي 1لاء«0 دم" تمده (سعطعئتةءطعط 1ط 
اتععاع 11 لصن غتعت مع م باوممصرة » ليبزج الاماء ص 58)ء الذي 
نحشن عل هذا الأساس 5 يمه يقن اللتوين العزب. من أن الآأصل 


(1) في الأرامية المصرية» وأرامية المهد القديمء والأرامية اليهودية» والأرامية الفلسطينية 
المسيحية » والسريانية (6221” : إزل» بإمالة الهمزة ) . 

(6) الأزل دوام الوجود ني الماضي كا أن الأبد دوامه في المستقبل» والأزلي ما.لا يكون 
مسبوقاً بالعدم (كشاف اصطلاحاتث الفنون للتهانوي » كلكبما ا "ممرء ح اء» ص 44م ) . 


0 


00 


1 الأزل والأآزلي” هو لم يزل )١(‏ . ونحن لتفق معه أيضاً في أن أزل 
معنى ذهب قريبة الصلة بمادة زال (يزول ) في العربية نفسها 9) . 


وانتتقل الآن إلى العربية الحنوبية القديمة والحبشية . 


ففي العربية الحنوبية القديمة وردث المادة أزل في اسم العلم (ي أزل) 
[بأزل؟] الوارد في كثير من النفوش السبثية . انظر كونتي روسيني 
نصوده8 أغصم كا .1 (دعتطمهدمعامظ وتلمصه101ء ]32 دعنطامعدخ ونطاه صم و0 
روما 21١911‏ ص »2٠١5‏ عيوة أ وريكمائز (< ١ء»‏ ص 245 عمود 
ن؛ وح 5" ص 25/8 عموة أ : 


ويقارن كونتي روسيني مادة هذا العلم بأزّل العربية في معنى «حبس» 


6 يقول ابن فارس -١(‏ ١ء‏ ص 0 ) : « وأما الأزل الذي هو القدم فالأصل ليس بقياس 
ولكنه كلام موجز مبدل » إنما كان «لم يزل » فأرادوا النسبة إليه فلم معتم ؛ فنسبوا إلى يزل» 
ثم قلبوا الياء همزة فقالوا أزلي» كا قالوا في ذي يزن حين نسبوا الرمح إليه : أزف » . ( يأخد فرايتاج 
عدوم .11 .© © في قاموسه العر ني اللاتييي المعروف » بهذا الرأي بصدد « أزل ). 

ويقول الزعشري في أساس البلاغة (-< ١غ‏ ص ١١غ‏ عمود أ) : « وقوطم كان في الأزل قادراً 
عالاً وعلمه أزلي وله الأزلية مصنوع ليس من كلام العرب» وكأنهم نظروا في ذلك إلى لفظ م أزل» . 

وانظر شفاء الغليل تخفاجي»ء ص ١١‏ وا”م . 

ري التاج ا «قال شيخنا (يعي محمد بن الطيب الفاسي ) : وقال قوم هو ( أي الأزل ) مشتق 
من الأزل ا الزاي ) وهو الضيق» لضيق العقل عن إدراك أوله » ! 

(0) يرى فون أورلي إذن أن الأزل 0 القدم) يرتبط بمادة أزل العبرية الأرامية ( بمعى 
ذعب)» ,آن أزل هذه متصلة. ,ذال (بزول ) العربية . وقد ردد فرئكل + (ص ٠0م‏ هذا الرأيء 
دون أن يشير إل ضاحية أو دون ا وذلك في رد له 
على بارث الذي يرى ٠‏ (ص )١8‏ أن أزل العبرية الأرامية ( التي تدل على الذهاب أو الانصراف) 
تقابل عزل العر بية) وهو رأي سبقه إليه دين سميث (حمود ٠5‏ 01 . وقد ربط فورست عوتنا1 .ل 
( طمسطعية ولموك1 ممطءونق لفط لصح معطءكتقوط»11 » الطبعة الثالئة» ليرنج 14075» 


ص “47ء عمود ب أعل ) أزل العيرية الأرامية بزال العربية كا فمل فون أورلي قبله . 
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إلى لقده: (أزال') الحبشية ومعناها «الرجل القوي 


أو ( ملع )2 ويشير أيضاً 
العلم اسيك بأزل هو الشدة وَالْتضيية 


الشديد )١(»‏ : فلمعنى الملحوظ 
على الأعداء . 

والواقع أن المعنى الغالب على أزل العربية هو الضيق والشدة؛ وهي 
في هذا مثل أزم العربية» فأزل وأزم متقاربان لفظأً ومعنى . وقد وجدنا 
هذا المعنى أو ما يقرب منه في السبثية ( في اسم العلم يأزل ) والحبشية ( في 
أزال")ء ولكن لم نجده ني أزل العبرية الأرامية . فهذه لا تدل إلا على معنى 
الذهاب أو الانصراف . 

ولعن يرى بارت " ١‏ ص > أن المادة ألص ؛ فى" العبرية والآر أمية 
الي تدل على معنى الضيق والشدة هي هى أصل أزَل العر بية ( الي تدل على 
المعنى نفسه)ء قلبت الضاد المهموسة زاياً مجهورة. مشاببة للام ثم قدمت 
على اللام . وهو رأي ضعيف » فالتقارب الذي لاحظناه دين دل وأزم 
بلباور على أن الزاي أصلية لا منقلبة عن حرف آخر(؟) . 

واخلاصة : 

)١‏ المعنى الغالب على أزل العربية »ء وهو الضيق .والشدة» لا نجده 
في العبرية أو الأرامية» ولكن نجده في نطاق ضيق في السيئية والحبشية . 

)١‏ المعنى الغالب على أزل العبرية الأرامية» وهو الذهاب أو الانصراف» 
نادر الورود في العربية » ومنه الأزل بمعنى القدم . 

ولكن ما الصلة بين معى الضيق والشدة الغالك 2 العر دية » ومعبى 


0 ٠. 


ش )١(‏ ولكن دلاث ١‏ (تمود )09١‏ يربط الكلمة الحبشية بالفعل العربي أزرء وهو رأي لا 
را ححه 

6 5 فرنكل 11 (ص 37 ) إله يفضل ربط لمن العير ية ( الأرامية ) بالمادة لز العر بية» 
ولكتنا ابا ايا رامد جر ب 
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الذهاب أو الانصراف الغالب في العبرية والأرامية؟ هى في رأينا الصلة 
بين فيك بن 5 فا حيس والمنع والشدة والتضبيق 85 لإطلاق السراح وما 
يستتبعه من ذهاب وانصراف . وقد اجتمع المعنيان تقريباً في أزل” فلان” 
الفرس” إذا قصير حبله ثم سيتّبه ( القاموس ) . 


اميل" 


الإزميل شفرة الحذاء ( الصحاح » اللسان؛: القاموس )» يقطع بها 
الأدم (التاج ) . قال عنَبدة بن الطبيب : 
عيْهسمة” ينتحي في الأواضن متسمها كنا انتحى فيأدم الصرف إزميل”(1) 

(شرح المفضليات للأنباري» ص 0ه/ا١ء‏ القصيدة 75ء البيت 7١‏ . 
وكذلك ني الأمالي للقالي (ط دار الكتب المصرية 41875 < ١‏ ص 5؟) 
وذيل الأماللي ( مع الأمالي في الطبعة المذكورة؛ ص )١59‏ . ولكن ني التاج : 
عيهامة وهي الناقة السريعة؛ وف اللسان عيرانة» والعيرانة من الإبل الناجية 
في نشاط ) . 


ويروي ابن دريد في كتاب الاشتقاق ١ط‏ جوتنجن 21١884‏ <١ء‏ 
ص 75 ) قول شاعر من خزاعة في أي لهب عندما حماه أخواله من خزاعة 
أن تقطم كريش يذه لسرقة القرال عن" الكعية ؛ 
و منعوا الشيخح الاي بعدما رأى حَمّة الإزميل فوق البتراجم 


. عن شرح المفضليات : العهمة الشديدة التامة الحلق» والجمع العياهيم . وينتحي يعتمد‎ )1١( 
والمنسم طرف خف البعير . والصرف صبغ احور تصبغ به الحلود . شهها بالإزميل » أي أنها‎ 
تؤر في الأرض لفضل قوتما كا يؤر الإزميل في الأديم» أو هذه الناقة ليس في سيرها إخطاء مثل قاطم‎ 
. الأديم المصبوغ بالصرف » يتوقى فيه الخطأ لكرامته عليه لأنه لا يصبغ بالصرف إلا الأديم الحيد‎ 
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ويشرح ابن دريك العيعته شوله : 0 الإزميل ا والحمة واوا 
والبراجم أصول الأصابع الي تظهر في ظاهر الكف إذا قبضت على ثي*2 . 
وأوزاة ان دريد البيت ف الجمهرة أيضاً ل اه اصن بالكما وكلا"؟). 

والإزميل أيضاً حديدة كالملال تجعل في طرف رمح لصيد بقر الوحش 


وقيل الإزميل أبضاً المطرقة ( اللسان» التاج ) . ولكن انظر استدراكنا 


ينا يدف .. 


الكلمة معربة» أصلها يونائي هو اه ( سميلي: بإمالة حركة اللام 
إمالة طويلة ) . وتطاق الكلمة اليونانية على سكين القطع (كمبضع الحراح » 
وشفرة الحذاء؛ والمكيؤويقك بها الكرم؛ والمطواة أو المبراة مكتصطهعم) » 
وآلة للحت (إزميل الال ) . ول تنتقل الكلمة البونانية إلى العربية مباشرة» 
وإنما دخلتها من طريق الأرامية . ففي الأرامية اليهودية ( والعبرية المتآخرة ) 
اعصد( إزميل ) أو اقصدعنا 57 وآلة قاطعة : أو « سكين 6: وى 
السريانية برلتصةة ( زميليا ) أو بواهصةج ( زمليا) «مطواة» )1١(‏ . 


ومن ' غذا! يتبث أن معنى المطرقة الذي ينسب إلى الإزميل ليس من 

وقد زادت العربية غلي البونائية والأرامية فاستعملت الكلمة على سبيل 
المجازء فقالت رجل إزميل أي شديدء ورجل إزميل أي شديد الأكل 
شبه بالشفرة (اللسان» التاج ) . 


)00 انظر فرنكل ١‏ » صسلاه” , 
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وتورد المعاجم الإزميل في مادة زمل» وإن لم نمت إليها بصلة . وقد 
اعترف بهذا ابن فارس » مادة زمل <١‏ ”.» ص ه"  )١١‏ 2 فقد أورد 
معنيين أصليين لهذه المادة أحدهما يدل على حمل ثقل من الأثقال» والآخر 
صوت » 39 قال : «وثما شل” عن هذين الأصلين الإزميل : الشفرة ») 


6) إستار” 
2 الصحاح ( مادة ستر) : «١‏ والإستار» بكسر الحمزة» ني العدد أربعة(١)‏ 
قال جرير(؟) : 
قَرِن” الفرزدق” والبعيث وأمه”2 وأبو الفرزدق قبح الإستاردم) 


(1) « يقال أكلت إستاراً من خبز» أي أربعة أرغفة » (اللسان) '. « وهو في كلام أهل التفسير 
والقراء أر بعة نفر : عاصم وحمزة والكسائي والأعمش » (شفاء الغليل تخفاجي » ص )١4‏ . 

ويقول السيراني ( المعرب لجواليي » ط لييزج » ص ١١‏ ط القاهرة» ص *4؛ - م؛). 
«الإستار رابع أربعة» و رابع القوم إستارهم» 1 

فالإستار في العدد له معنيان : الأربعة والرابع . والمعنى الأول هو الغالب» والثاني متفرع عنه . 

() في النقائض ( ص 858 )» والديوان (ط عبدالله الصاوي» القاهرة م9#١ء‏ ص .+ ) 
ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ( ح ؟ء ص »)1١5‏ وشفاء الغليل للخفاجي (ص ؟١).‏ 

(©) في النقائض (ص 4م"م) شاهد آخر لحرير : 

إن الفرزدق والبعيث وأمه وأبا البعيث لشر ما إستار 

وهو أيضاً في الديوان (ص »)7١07‏ والأمالي لأني علي القالي (ط بولاق» - 8ء ص 4+ 
أسفل - ط دار الكتب» ح «» ص «١‏ )» وسمط اللآلي (ح +» ص ووم )غء والأغاتي 
(ط بولاق» لاء ص وم ح ط دار الكتب » < م» ص 6 9 وف الأغاني أيضاً (ط السامي » 
واء ص 5 ) : «قيل للمفضل الضبي : الفرزدق أشعر أم جرير؟ قال: الفرزدق » قال : 
قلت : ولم؟ قال : لأنه قال بيت هجا فيه قبيلتين ومدح فيه قبيلتين فقال : 

عجبت لعجل إذ تاجي عبيدها كا آل يربوع مجوا آل دارم 

فقيل له + قد قال جر + [الييك) * فقال + ولي قيء أندرنة بق 81 ايقرك كسان قلت دز 
وفلان والناس كلهم بئو الفاعلة ؟ » . 

والبيت أيضاً في اللسان والتاج . ويرد ‏ باختلاف في الشطر الثاني في المعرب لواليثي ( الموضع 
المذكور) وأساس البلاغة للزخشري (ح ١ء‏ ص 488): «وأبا الفرزدق شر ما إستار» ؛ وقد 
أشار اللسان أيضاً إلى هذه الرواية الثانية . 
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وقال الأخطل 
لعمرك إنني وابني جعيل وأمّهما لإستار 


)١( لشم‎ 


أبلغ يزيد وإسماعيل راك ومنذرا وآباه شر إسشار رهم 


لت مي 
(0 في الديوات ( نشره الأب أنطون صالحاني اليسوعي» بير وت وقورء ص باوم)ء والآغاقٍ 


.بو ط دار الكتب» مع ص »)58١(‏ والأمالي لأني علي العَالي 


اللنة لابن قانيى. (افوشم الملكور) .. 
الكتب) برد رر جعيل » (عصفراً )» ولكن 


(ط بولاق» > لم» ص 
( الموضع المذكور)» ومعجم مقاييس 

وف كلتا الطيعتين من الأمالي ( طبعي يولاق ودار 
كب القالي في الأصل « جعال» ( بكسر ابحم )» وهو خطأ نقله عنه السيوطي في المزهر ( ط بولاق 
امعردء < 5ع اص وم حاط محمد أحمد جاد المولي و زميليه» +« ص 4 :)+ ولكن 
نبه عليه أبو عييد البكري ( كتاب التيه غل أيعاء أن عل في آباليب. ل هار الكتبه +14؟ 
ص »)١١8‏ فقال : « ليس في الشعراء من يقال له ابن جعال البتة» وإنما أراد أبو على - رحمه 
الله - ابي جعيل : كبا وعيرة ( بفتم فكسر ) التغلييين فقال : ابنا جعال » . وانظر سمط 
الكلي (- + ص عهم مع الامش الثافي) . 

(0) ذكره أيضاً صاحب اللسان . 

(م) ثمة شاهد آخر أورده الحواليي ( الموضع المذكور) هو قول الأعثى : 

توني ليوم وفي ليلة همانين نحسب إستارها 

ويشرح المواليتي البيت بقوله: « توفي ( بضم ففتح فكر مشدد ) يعني القارورة الكبيرة» إذا 
شربوا بالصغير ممانين يكون بالكبير أربعة» كل عشرين واحد» . 

وفي الديوان (ص )*١4‏ واللسان « نحسب» مكان «نحسب »» ولكن في ( طبعة بولاق من ) 
االسان ضبطت « يحسب » بضم فسكون ففتح (على البناء للمجهوك ) ورفعت « إستارها » ( على أنها 
نائب فامل) ٠‏ وهو خطأ لأن قافية القصيدة بفتح الراء . ووأو «توقي» مضمومة في طبعة اللسان» 
وهو خطأ آخر نبه عليه ناشر الطبعة المصرية من المعرب . 


١١ه‎ 


والإستار أيضاً وزن أربعة مثاقيل ونصض١١)‏ . والجمع الأساتير (7) » 


وني المعرب للجواليقي (الموضع المذكور) : «قال أبو سعيد 
(السيرائي ) : سمعت العرب تقول للأربعة إستارء لأنه بالفارسية جهارء 
تأعريوء خقائرا ستاو تاذ بخ وعدا : الوه :الذع يقال له لبمار تعر 
أيضاً» أصله جهارء فأعرب فقيل إستار... ») 


ويعلق ساخاو على ذلك بقوله (ص * - 7 من القسم الألماني من طبعته 
معرب الخواليقي ) إنه يستحيل من الناحية الصوتية تفسير إستار على أنها 
معرب جهار»ء وإما هي في الواقع من 5عئو»: ( إستيرا) السريانية 
[ بإمالة حركة التاء ] الي ترجع إلى مريّمعمت (ستاتير) اليونانية(”) 


)١(‏ في مفاتيح العلوم لخوار زمي (ص ١4‏ آخر سطر - ١‏ ) : «الإستار ربع عشر منا»» 
وفيه قبل ذلك (ص 14): « المنا وزنث مائتين وسبعة وحمسين درهماً وسيع درهم »2 و بالمثاقيل مائة 
وثمانون مثقالا »> وبالأواتي أر بع وعش رون وقد 58 المثقال زنة درهم وثلاثة أسباع درهم 9 

فالإستار - ل من المنا (- المن) . ونا كان المنا- ١8٠‏ مثقالاء فإن الإستار ١غ‏ 
من المثاقيل ماما كا ني الصحاح . ولا كان المنا + 07ه؟ من الدراهمء فإن -/- من ذلك (أي 
قيمة الإستار ) - من الدراهم» أي حوالى ستة دراهم ونصف درهم كا تقول المعاجم الفارسية 
(كا سيل ) . ولما كان المنا ١4‏ أوقية» فإن ل من ذلك (أي قيمة الإستار ) ح ع من الأوقية . 

والملاصة أن الإستار - -/ من المنات حوالي ++ من الدراهم ‏ 2 من الأوقية . 

(؟) « قال أبوحاتم : يقال ثلاثة ساس » (اللسان) . 

(0) برى بروكلان (دعو:موة » مجلة يري » المجلد ١0‏ (#٠9١)ء‏ ص 0ه« مه؟) 
أن إستيرا السريانية لم تجيء من الصيغة اليوئانية الكلاسيكية ميجيوجسىن ولكن من الصيغة العامية 
ميهج (ساتير) الي حذفت منها التاء الأولى على سبيل المخالفة <زو12)1ثص:مووذ0 لورود تاء 
أخرى في الكلمة بعد ذلك . وهو برى أيضا أن السريائية أتت بتاء لا طاء مقابل التاء اليوثانية 
على سبيل المشاببة 2زه7112]1مزووج » لورود سين (وهي حرف غير مطبق) قبل التاءء فل 
تأت بطاء كا هو المألوف حتى لا يتنافر الحرفان ( السين والطاء) . 
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وستاتير اليونائية هذه ايم عملة بوثانية قدعة متفاوتة القيمة كانت 
تتخذ من الذهب أو الفضة؛ وقد اشتهر منها الستاتير الفضي » وكانت 
قيمته أربعة در اهم وسرراعح»لء (١‏ وكات الدرهم يساوي ما قيمته الآن 
٠. 5 3‏ ارت تت 
5 من البنسات الإجليزية ) . 


وكان الإستار السرياني (أ) عملة نساويٍ شاقلاة .هودياً(١)‏ أو أربعة 
دراهم يونانية؛ (ب) ووزناً ساوي نصف أوقية(؟) . وكان يساوي أريعاً 
من عملة أو وزن أقل قيمةٌ اسمه بالسريانية قعمه ( روزا ): وكان 
هذا : (أ) عملة تساوي درهماً يونانياً أو + شاقل مموديء (ب) ووزناً 
يساوي + أوقية . انظر بين سميث (عمود ه0") وملحقه (ص ”٠‏ أ) 
ويروكلمات : (ص ثلا ب) . 


وفكرة الأربعة واضحة في الكلمتين اليونانية والسريانية من جهة 
دلالتهما على الدرّاهم الأربعة . 


وقد انتقلت كلمة ستاتير أنشسا إلى التلمود ( ج«رموزة [ إستيرا ]| ) ؛ 
انظر ليثى ” (< ١ء.‏ ص ه1١‏ ب ) ودالمان وص ؟8” ب ) . وني الأرامية 
الفلسطينية المسيحية (عن اليونانية أيضاً ) «هبوه ( إسطير ) ( إنجيل متى 
397:17 ) ؛ انظر شلتس0*”) (ص ٠١‏ أ) . 


وقد دخلت الكلمة اليونانية لعج الأكدي أيضاآء ففي البابلية لمتأخرة 
(تمتدهاتإطد8 عغدرآ) المدعض غ15 ( إستاتر 6 )ع جمع الاوز * (إستاتر)» 


6 قٍ الترجمة السر يانية التوراة جد إسثيرا نظير أووءة ( شقل) « شاقل » العير يه » 


كا في سفر الحروج "5:0١‏ وسفر صموئيل الثاني ١4 : ١4‏ وسفر الملوك الثاني 0 : ١‏ 
وكا و8١‏ . 


(؟) لاحظ أن الإستار العربي كان كا رأينا يساوي 1 من الأوقية؛ وهذا قريب من نصف أرقية. 
6 .10 ,تستاممة8 رصسام نامج اومممرة ا و55 طا[نتطءة ."1 
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أي الستاتير اليوناني . انظر قاموس شيكاغو الأشوري» املد السابع (1950)» 
ص ٠١4‏ ببا؛ وفوك سودن 27 ص 88“ ب . 


والكلمة اليونانية هي أيضاً أصل إستار ني الفارسية بمعنى أربعة إطلاقاً : 
واسماً لوزن يبلغ أربعة مثاقيل ونصف مثقال أو ستة دراهم ونصف درهم. 
والفارسية تسمى هذا الوزن أيضاً أستير . انظر فولرز (< .١‏ ص #وو؟) 
وستاينجاس (ص 44 ب) . فهنا تطابق ني الْعنى بين العربية والفارسية . 


الأسد هو الليث ني لغتنا (العربية الشمالية) . 
وهو في العربية الحنوبية القديمة (مجازاً) المحارب أو الحنديء كا 
في التقوش السبئية التالية :(1) 


| :ما الم : 06 بن | زخنت | زخن | بموطنن | بقح‎ 835 013 )١ 
. » أسدن ... «من الحرح الذي جرحه ني الموطن بغلظة(؟) المحاربين‎ 


(1) يضيف مو رتمان - متقوخ جاع م1 - مصقصم 1/1010 ( بعالتبطءكم1 عطاءمتقطد5 
هابررج (#داء ص (#م#م مم١م)‏ النقشين السبثيين 0171© 6١ل‏ (- 2125 )١88‏ 
د 018 9١م‏ (2 غلممطءسس85 ١‏ ) ( والتقش الثاني هو رقم ١٠7١‏ في كتابى| المذكور) » و يعتبران 
عبارة (بن أسدن) في هذين النقشين» وهي ترد في كليه| بعد اسم عللمء بمعى « من الأسد» ( بضم 
الهمزة وسكون السين ) © أي « من المحار بين » ( داكبي الإيل مع اله [ع ص1 في رأها ) . ولكن 
قد يكون أسدن هنا اسم قبيلة ( أسدان) حسب ترجمة 1195 للنقش الأول وحسب ريكاز 
(-< ١ء‏ ص 45 أ) فيما يتعلق بالنقش الثاني . 

(0) تدل مادة فسح في العربية ( الثمالية) على معثى الصلابة . 
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0 ير 6سم : لالم : ... وتقدمو(١)|‏ ثتى 
شعبن | حملن ... ( وتقدم م ماثتا حار ب من قبيلة حملاث ) . 


0111 جه" :” ل ”3 ااي وتقدم | مأئن | أسدم | وهغرو] عدى| 
أرض | حميرم ... « وتقدم مائنا مخارب وأغاروا حزى أرض حمير) 
وانظر أيضاً س 4 ١9١(‏ أسدم) وس 4 1١١١١(‏ أسدم) . 


فم كنت عزوم + 11 وا وهرجو| عشرى | وثلث | مأتم | أسدم .. 
ووقتلوا ثلثمائة وعشرين محارباً» . 


م 1ه 507 :1 754 55 1 ا وحمدم | بذت | خخمر | عبدهو| 
أبكرب | هرج | ثلثت | أسدم ... ووحمداً أنه 06 على عبده أني كرب 
بقل ثلاثة محاربين » . 

جلازر الاه١‏ :7 : ... أسد|أملكن ... و جنود الملوك) 
( الحنود الملكيون ) . 

7) جلازر ٠٠‏ لم (- ورج ه4ؤ") س 4 : ... وأسد | عبدن ... 


ووجنود عبدان ) . 
وانظر أيضاً س ؟,١‏ . 
وهناك استعال ثان للأسد في العربية الحنوبية القديمة متطور عن الاستعال 
الأول» هو إطلاقه على الرجل عامة ( خلاف المرأة ) وذلك كنا في النقوش 
الآتية : 
4 نه 4 ادبو كل | أسدن | وأنثن ... «كل الرجال والنساء) 
( نقش سبي ) . 


(1) هكذا قرأ مورْمان هذه الكلمة الناقصة في الأصل . انظر تعليق 01114 على س لا - ٠4‏ 


كلدل 


؟) فظه 5805 ؛ 4 : ... أسدن | وأبيئن ... (١‏ الرجسال والبيودث» 
(نقش سبي ) , 

“ا قلق 8 1 شاد ل وى أسدم | وينم د «رخسالاة ونساء؛) 
(نقش سبي ) . 

4) جلازر ١95‏ (-225 64م")ء؛ س 4 : وأي | أي | 
أسدم... «وأي رجل» (نقش قتباني ) . 

4) كظلم /541؟ زه ... شلسن | أورخم | بعشري | ومثة | أسدم . . . 


دي ثلاثة شهور وعائة وعشربن رجاد” ( م البنات ) ( نقش حضرمي ) . 


ومن معنى الرجل تطور استعمال أسد اسم موصول بمعنى من ( للمفرد 
والجمع) وذلك كما في النقوش السبعية 5 35 : 4 و0151 1810 (نامي 8ه) 

س ١‏ و8225 5/717 : ؛ والنقوش العينية جلازر 78١‏ (- 55ج .سم 
س ١‏ وجلازر 599 (-2155 3918) س 8) واوظع ااام كسم امار 
والنقش القتباني جلازر 1505 (- 815 055) س 78 (أسدم ) . انظر 
ماريا هوفئر (ص 597)؛ وبيستون» ص ١ه‏ (الفقرة 4٠‏ :)4 ورودوكاناكس 
٠ 11‏ : 065 كانه تسد لصن عتطم دمعو هانعم[ ناد مصعتلنة5 
معطء15ط 1502م » < ؟ (فينا »2)١91١1/‏ ص ١٠١٠‏ 


ففي العربية الحنوبية القديمة لم يرد الأسد بمعنى الليث (كما في العربية 
الشمالية ) وإغا ورد معى مجازي هو المحارب ا الحندي » تطور بعد 
ذلك إلى معنى الرجل عامة » م إلى معى أسم الموصول « من ) . ومن 
الحدير بالملاحظة أن معنى المحارب خاص بالنقوش السبئية » بيئما نجد 


المعنيين الآخرين في السبئية وغيرها من اللهجات العربية الحنوبية القديعة . 


واستعمال الأسد بمعنى المحارب في السبيئة بي طبعاً على أن المحارب 


<7 


لفان بك بر . 


عز مست حم وتو د 


رركت 


2 127 ل 
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كالأسد فى شجاعته وشدة فتكه . يقول إشعيا في وصف جيش العدو 
الذي سي مله الرب على بني إسرائيل زه : 9 : وله زثير كاللبؤة؛ يزأر 
كالأشبال ويتتهم(١)‏ ويمسك بالفريسةء ويستخلصها ( لنفسه) فلا متقذ 
وطاء ‏ . وقول إرميا مقييا إسرالئل' بالتريسة (7: 218 « تمجرت عليه 
الأشال: أطلقت صوتها؛ وجعلث أرضه خخحربةء أحرقت مدنه فلا ساكن 
فيها ) . 


نيمل الا لمق ! ة والأدامية » وإن وجذنا 
ولا نجل الأسد يعون الليث يي ا حبشية والعبرية والآرامية » بام 
فيها مادة أسد نفسها . فالليث في اللبشية هو وعداضة؟ (عنيسا)»؛ 
. * 7 20-25 إن ف أ 5 9 
ونظيره ي العربية عنبس وعنابس » من عبس وجهه إذا كلح ؛ ويقال 
فى العربية أيضاً للأسد : العابس والعبوس والعباس . 


والليث ف العبرية له عدة أسماء : كدة* (أري) أو عتجيو: (اريي) 
و1215 (ليش) ( من مادة الليث ) (؟) وآلدطدة (شحل) (ي اععوفن 
الشعرية فقط) . ومادة اللفظ الأخير هي سحل؛ يقال سحل البغل سحيلا 

اله ته ' ت بدور قى صدر الحمار؛ 
وسحالا هق . والسحيل والسحال الصوت يدور 3 ر 

والليث في الأرامية هو هبرمهه ( أَرْيا ) (ني الأرامية اليهودية والسريانية 
وغيرهما ) و 1:5 ( ليتا) ( من مادة الليث ) ( في الأرامية اليهودية ) . 

(0 نمم الأسد ينهم (من باب جلس) صوت؛ واللفظ العر بي مطابق للفظ العبري هنا مام المطابقة. 

)02 بردى بروكلان ري مقاله 1 عطءئتت وو 1035» عجلة .4م7» المجلد لسن 
ص 15" ؟ وفي كتابه «» حا اء ص (19#0) أن دؤعم (نيش  )‏ الأسد» في الأكدية 
يطابق ليث اشتقاقاء قلبت اللام نوناً قبل حرف الصفير ( الشين) . ولكن الرأي السائد الآن أن 
الكلمة الأ كدية ومؤئثها بئؤهد (نيشت) من مشتقات الفعل الأ كدي داؤقم (نيش) «عاش » حبي". 
ومادة هذا الفعل هى نحش الي نجدها أيضاً في العبرية والعربية : نحش في العبر ية ‏ حنش في العر بية 
«التعبان» ؛ اشعق هذا الاسم هق أساء الثعبان (الحنش) من فعل يدل على الحياة كما اشعقت الحية 
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وهكذا ثرى أن اللبشية والعبرية والأرامية لا تتتحمل الأسد بحي 
ولكن مادة أسد ترد فيها كا قلنا » فما دلالتها ؟ 


الليمكة , 


أولآاب في اطبثية ٠‏ 


0 


تتمثل مادة أسد في الفعل ههه ( سوط ) المتطور صوتياً عن أسدء 
ومعناه وب أراق » : الماء (الخروج لا و مطل)ء الدم ( حزقيال 
»)١()/: 4‏ الزيت (التكوين ١8:58‏ وسفر اللاويين 5١5:1١)ء‏ 
(مجازاً) الغضب (حزقيال )١(8: 7١‏ و#5 :5918))» البركة ( ملاخي 
2 18 الخ + 

ويرد من هذا الفعل بعض أوزان الفعل المزيد وبعض الأسماء المشتقة . 
انظر دلمان ؟» العمودين 88 غ8" . 


ثانياً ‏ فى الأوامية : 

نظير مادة أسد في الأرامية هو أشد ( بشين مقابل السين حسب القاعدة 
الصوتية المعروفة )» ونجحده ني الأرامية المصرية والأرامية اليهودية والسريانية : 
-١‏ الأرامية المصرية : 


أحيقار 89 : ودمه بأشد ونسره بأكريد اواسفلك الس المذكور 
في السطر السابق ) دمه (دم الأبّلّ» ذكر الأوعال» المذكور في السطر 
السابق ) ويأكل لخمه » . 


)١(‏ مقابل الفعل الري شفك (سفك) , ١‏ ش 
)١(‏ الفمل العبري هنا أيضا سفك : «فصببت (سفكت) غضبى علييم لأجل الام الذي 


سفكوه على الأرض ٠...‏ . فالفمل سفك يستعمل هنا مرة على سبيل المجاز ومرة على سبيل الحقيقة . 


#ه 


جو ل 


ك2228828 ا الي 


ف 
؟ ‏ الأرامية اليرودية )١(‏ : 
أ) في الترجوم (؟) : 


يدل الفعل ودةة: ( أشّد) على معنى سفك ( الدم ) : سفر اللاوين 

: 4غ المزرمور ٠‏ : م" ((وسفكوا دما زكياً..)): حزقيال 

١6‏ و"”: 4 التثنية +1: 15 5١9‏ :7 (أنكلوص )» التكوين 

و: ع العدد هم : مم (ألكلوص)؛ وعلى معنى أراق (الماء) : الحروج 

: 9؛ وعلى معنى ألقى ا سفر اللاويين 4 ١١:‏ . ويستعمل 

على سبيل المجاز في ف الزموى 490 4 ه ؛ « أسسكت نفسي علي ... ) »والمزمور 
سي 0 أمامه حديي . 


ويرد هذا الفعل في وزن افتعل ممعى سقك (الدم ) : العدد هم دعم 
وأتكلرص 6 التكويج زه شيم معويل الأول 75 : 47١‏ وبمعنى ا ريق 
(الماء) : صموئيل الثاني 14 : ١4‏ . ويستعمل على سبيل المجاز في مراني 
إرميا * :١١:‏ (... ا عل. الأرض كبذي» و 2 17 8...إذ 
سكبت ( زهقت ) نفسهم ...) . 

ب) في التامود : 


قصعل 3360: ( أشد دما ) ( سافك دمع قاتل ) (شبات ه٠١‏ 60 . 


م - السعريانية (م) : 
يستعمل الفعل 94دؤه: (إشد) ومشتقاته ني السريائية على نحو ما رأينا من 
(1) انظر لبي 2١‏ ح ره ص (” أء و7 س إاء ص كلاراب. 


(؟) مقابل الفعل العبري سفك في كل المواضع تقريباً . 
69 انظر بر وكلان ؛ » ص ١ه؛‏ وبين سميث» العمودين + +٠‏ - و٠‏ 4» وملحمّهء ص وا 
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استعمالاات 5 الأرامية اليهودية . مثال ذلك : «سفك ») (الدم ) : التكؤين 
: " (مقابل سفك في العبرية)» رسالة بولس الرسول إلى أهل روما 
٠١:9‏ (وأرجلهم سريعة إلى سفك الدم )؛ وني وزن افتعل «سفيك» 
(الدم) : التكوين 5:4 (مقابل سفك في العبرية)» أريقت (اللحمرُ) 
متى ١/:9‏ . 


ثالثاً ‏ في العبرية : 


#9 


لا محمد في عبرية التوراة من هذه المادة سوى الاسم هوذة (أشد) 
«سفح االجبل» . ومن الل أن مرجع هذه الدلالة وسفحان» مياه الأمطار 
واليناييع على جانب الحبل )١(‏ . 

مخ هذا كله يبين أن. سادة- أضد قي الحيشية والأآزائية والعجزية تدل 
على معنى صب أو أراق (حقيقة أو مجازاً) : ومنه سفك الدم خاصة . 
وهذا المعنى لا نجده صراحة في العربية» ولكنه سامي قديم لوجوده في الحبشية 
والأرامية والعبرية جميعاً . فلعل” الأسد ( الليث ) في العربية سمى كذلك 
لأنه سفاك ( للدماء)؛ راجع نض القن ف كيما نقى . وتويك هذا 
إلى حد ما أن من أسماء الأسد «الحصور» وأن «الهمرس» هو الأسد 


الغديد. الكلسر والاكل , 


قلنا إننا لا نحد معنى الصب والإراقة صراحة بين دلالات مادة أسد 
في العربية . ولكن نولدكه (بمجلة ©2011 » المجلد :»)١18485( 4٠‏ 
ص ١15؛‏ الطامش الرابع ) يربط بين أشد (الأرامية) التي تدل على ذلك 
العنى وأسد العربية الي تدل في بعض أوزامها ( آسدت» أؤسّدة) على 


. مثل ذلك في العربية الصبب ( محركة ) ما انحدر من الأرض‎ )١( 


١" 
ويرى أن الآسد ( الليث ) كان‎ »2)١( معى الإثارة والتحريض دء2اءط‎ 
ف الأصل « المنقض ) 5+0 )دده 6بروحدكق » أي الذي يصب‎ 5578 
نفسه ويلقى بها على الفريسة(؟) . وهذا رأي جائر نضيفه إلى رأينا السابق‎ 

الذكر » وللقارئْ أن يمتار بينهما . 


4 


يقول الفيروزابادي ( في سطب وصطب ) : «الأسطبة والأصطبة(*) 
مشاقة(4) الكتان ) 


)١(‏ يستشهد نولدكه على هذا المعنى بقول امرىء القيس يصف كلاب الصيد (كتاب العقد 
الثمين في دواوين الشعراء الستة الماهليين ؛ نشره علعدسطاطة .للك لندث ٠للمدء 5:5١‏ 5» 
ص ه”7١‏ ( 8 

مغرئة زرقاً كأن عيونما من الذمر والإيساد نوار عضرس 

(مغرثة : جوية سبالامر ج. اش ب , المريل ٠‏ عمب. أقهبو, اتلضرة ) .. وي. وواية > عن 
الذمر والإبحاء ( شرح ديوان امرىء القيس لحسن السندوني» القاهعرة »+1١44‏ صصى )٠١١‏ . 

ومعنى الإثارة (في حالة التعدي ) أو الثورة (فني حالة اللزوم) نجده ي: 

. أسد (كفرح ) : غضب وسفه ( القاموين)‎ )١ 

؟) أسد (كضرب ): أفسد بين القوم ( القاموس ) . قارن بذلك المضعف الثلاتي دس . 

6 آسد الكلب وأوسده ( ذكرهما تولدكه ) وأسده ( يتشديد السين ) أغراء * واستوسد 
(لبناء المجهول ) هيج ( القاموس ) . 

وباي مادة أسد في العربية يدو ر أغلبه حول الأسد ( الليث ) ومعى الشجاعة والقوة المرتبطة به . 

. انظر نولدكه 4 2 ص 9و‎ )١( 

(0) ترد الصيغتان أيضاً في معيار اللغة» ولكن يورد اللسان الصيغة الي بالصاد فقط (مادة 
صطب ) . وانظر دوزي» المواد أشعب ( -زرء ص ١4‏ ب) وأشوب (ص +* أ) واصطب 
(ص ؟١١‏ ب): 

7 علتعآ .60 2 بصهغ 2 .قعطوعة وعمتقصصملعيل عد غمعصغامصت5 ,رجه .1 

(4) في القاموس : « المشاقة كالئامة ما سقط من الشعر أو الكتان عن المشط أو ما طار أو 
ما خلص » . 


١" 


وني الحديث (النهاية لابن الأثير » < ١ء‏ ص *" أسفل» مادة أصطب)(١)‏ 
«رأبت أبا هريرة وعليه إزار فيه علق(؟) وقك خرطه اص . 


واكم معر ب 1[2]02ا]8 ( سشسبًا ) اللاثينية المأخوذة عن مرجم 
( ستبي ؛ بإمالة الحركة الأخيرة) اليونانية(؟). والكلمتان اللاثينية واليونانية 
هما « النسيج الحشن من الكثان أو القنب ») ٠.‏ الظر فرنكل 2١‏ ض 57١‏ 0 


2 القاموس : ) الإإصطبل ... موقف الدواب(5) شامية )4 . 


وأفرد ابن دريد في الجمهرة الإسطيل(ه) [بحوة ص كاي العمود 
2 ا بعرني ) 3 لسن يل لام تدم 


وقد أصاب الفيروزابادي إذ قال إن الكلمة ١‏ شامية )» في دخيلة 
من الآر امية . ففي الأرامية البهودية 13ط0ئ:وزة (إسطبلا) أو 1 
(إصطبلا ) 4 وق في السريانية تن (إسطبلاء بإمالة الهمزة 0 وقليلاة 


)1١(‏ انظر في هذا الحديث أيضاً الفائق للزكشرى (ح- »١‏ ص ١4ء‏ مادة علق) واللسان 
( مادة صطب ) . 

. في القاموس : « أصاب ثوبه علق بالفتح وبالتحريك خرق من ثيء علقه»‎ )١( 

(0) أصاب الحفاجي (ص 4) إذن حين قال إن الأصطبة معربة استبى . 

(4؛) قال أبو نخيلة السعدي لبقال يقال له ماعز الكلالي بالهامة ( الأغاني» ط بولاق» ح مم١‏ 
ص :)١44‏ 

يا ماعز القمل وبيث الذل بتنا وبات البغل في الإصطبل 

)0( زعم ناشر الطبعة المصرية من المعرب الجواليئي ( ص ١5‏ ء الامش الثالث ) أن الإسطبل 

ل م و 
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قاطةإيه: ( إصطبلاء بإمالة الهمزة) . والأصل في هذا كله ددس انااها؟ 
اللاتينية . 

فالصيغة التي بالسين في العربية والأرامية أصل للصيغة التي بالصاد 
فيهما» قليت السين صاداً ( مطبقة ) لتشبه الطاء ١‏ المطبقة ) بعدها . انظر 


فركل + :سس * “117 ه 175 , 
6 أسْطو'لاب” أو أَصطبر'لاب” 


يقول الحوارزمي ( ص ؟3 آخر سطر ل 37# ) : ووالأصطرلاسِ(١)‏ 
معناه مقياس النجوم » وهو باليونانية أصطر لابون » وأصطر هو النجم 
ولابوث هو المرآة؛ ومن ذلك قيل لعلم النجوم أصطر نوميا(؟) . وقد بهذي 


بعض المولعين بالاشتقاقات 2 هذا الاسم بلا معنى له وهو أنهم يرحمونت 


() الأصطرلاب آلة فلكية كانت تستعمل قدا لقياس ارتفاع النجوم فرق الأفق . وفي 
نهاية الأرب للنويري ( السفر الأول» ط دار الكتب س«سولء ص بمو( - )١64‏ شعر وثثر 
قيلا فباء فمن ذلك قول أن طالب عبد السلام المأموني : 
وشبيه الشمس يسترق الأنوار من نور جرمها في خفاء 
فتراه أدرى وأعم مها وهو في الأرض بالذي في السماء 
وقوله : 
رعأذ جالعب عق عن نا شيع . ولا لبعز تار 
يقابل الشمس فيأقي يما ضمها من خير حاضر 
كأنها ناجته لما بدا لعينها بالفكر والحاطر 
وأهمته عل ما يحتري عليه صدر الفلك الدائر 
(؟) يقول الحوارزمي في موضع آخر ( ص )١١١‏ عن عل النجوم إنه «يسمى بالعر بية التنجم 
وباليوؤانية أصطر نومياء وأصطر هو النجم وثوميا هو العم». وأصطر ثوميا هو بالطيع 
هلمم 0اوم 667 ( أمكر ونوييا) ( امم +66 [ أسئرون ] ( النجم » + وميرمبز [ توموس ] « قائون » 


ناموس 0 ) . 
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أن لاب اسم رجل وأسطر جمع ستطر وهو الخط(١)؛‏ وهو اسم يوناني 
اشتقاقه من لسان العرب جهل وسخف ) . 

قلت : أصاب اللحوارزمي في تحديد الأصل البوناني للأصطرلاب» 
فهو (006:/00 061 ى امري بر ١‏ > اداه [منتاوج قُ اللاتينية ) »؛ وهو 
مم (أسترون) «نجم )+ «مءد (لابون) اسم الفاعل من الفعل 
لاطي 22/7 و لامادو) و أليذت ) (9؟)» أي حل النجوم والممسلك با . 
وانظر الأب أنستاس ماري الكرمل» نشوء اللغة العربية ونموها واكتهااء 
القاهرة 2١978‏ ص لا” 8" . 

وقد انتقلت الكلمة اليونانية أيضاً إلى السريانية حيث جد ان رق حون عن 
(أسطرولبوة) الخ , ر/الظرابوزكلان “ص 4" ! و4 أ) ومين سميث 
(العمود !0”#) . 


؟) إسقتط وأفسّتتين' 


بقول ابن السكيت ( تمذيب الألفاظء ص ١5١؟)‏ (”) عن الإسفنط : 
ما هو عصير عنب .. يطبخ ثم بتجعل فيه أفواه” ثم يعتدّق» . ويقول 


)١(‏ من أصحاب هذا الزعم الفيروزابادي إذ يقول (مادة لوب) : « واللاب .. رجل سطر 
أسطرا وبى عليها حسابا» فقيل أسطرلاب » ثم مزجا وزعت الإضافة فقيل الأسطرلاب معرفة 
والأصطرلاب لتقدم السين على الطاه» . ولكن انظر تعقيب صاحب التاج . وفي شفاء الغليل لخفاجي 
(ص 4) : «تسمى الآلات اللي يعرف بها الوقت أسطرلاب» والطرجهارة وهي آلة مائية؛ 
وبنكام وني رسلية» وكلها ألفاظ غير عر بية» ذكره يُِ نماية الأرب » . 

00 فليست (لابون ) هي المرآة» كا يقول الخوار زمي » فالمرآة في اليونانية يروم +07جيهم 
(كاتوبترون ) , 

(0) أورد الحوالبي في المعرب (ط لييزج » ص ١‏ ح ط القاهرة؛ ص )١8‏ قول ابن السكيت هذا . 
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َ ا ئش 
ابن دذريك ( الجمهرة» بح "4.1 ص اده س ها 5١ا):‏ « الإسفنط 
ضرب من الحمر فيه أفاويه ) 

فلت ع أغابا . فهو ترع من الس يبلتل في تركيبة لبش الافستين . 
ويطابق أو بشاله الكمر المعروفة في أيامنا بالأبسنت طاصنوطة )١(‏ . 


فتناث الأفسنتين هو اللقصود بالأفواه أو الأفاويه(؟) . 


ونبات الأفسنتين اسمه العلمي صداذطاصلوطة متعنصعاضة2) وهو ينتمي 
الى الفصيلة المركبة عهغزوهممدهن) » كا قُ معجم أسماء اللبات لأحمد 
مين لاضن #لاء وقم 41 , ويقوك عنه ابن الليطان 537 3ه عن 591 : 
وهو نبات تملس ويلحق بالشجر الصغير في قدر نباته . يقوم على ساقء 
ويتفرع منه أغصان كثيرة . وعلى الأغصان أوراق كثيرة متكائفة بيض 


(1) يقول ابن البيطار (- ١ء‏ ص 4 أسفل ) إن نبات الأفستتين قد يعمل منه شراب يسمى 
الأقسين أيشا وهر نويد (الفس. الموسم عن 818 . أسقل - 84 ) كلام مسقو ينوس عن. الود 
المختلفة التي يصنع يبا شراب الأفسنتين : « وذلك أن من الناس من يلقي في همانية وأريمين قسطاً 
من. العصير (أي عصير المنب ) وطلا مق الأفستيين». ويطبكوثه حى نيقى هنه الثلث؟ وقوم 
يلقون عليه من العصير سبعين ( يصححه لكلوك [- ١ء‏ ص ٠١4‏ ] إلى ستة ) قسطاً ومن الأفستتين 
نصف رمال» يحخلطونه ثم ينقلونه إلى الأوائي» فإذا صفا روقوه ثم خزنوه . ومن الناس من يلقي على 
ذلك المقدار من العصير مناً من الأفسنتين يدعه فيه ثلاثة أشهر الخ » . 

(0) في اللسان (مادة أصفط ) : «قال شر : سألت ابن الأعراني عنها (عن الإسفنط)ء 
فقال : الإسفنط اسم من أسائها ( أسماء الحمر ) لا أدري ما هو » . فهذا يدل على أن بمضن علماء 
الغة لم يكونوا على يقين من كبها . وهذا تعددث تعريفاتها وتفاوتت قربا من الحقيقة أو بعد عنها . 
في االسان (مادة أسفط ) والقاموس ( مادة سفط ) أنها المطيب من عصير العنب . وقيل (كما 
في اللسان؛ مادة أسفط ) هي خمور مخلوطة . وقال أبوعبيدة (كا في اللسان» مادتي أسفط وأصفط ) 
إنها أعلى الحمر وصفوتما , وقال صاحب جمهرة أشعار العرب ( بولاق» ١١اهء‏ ص لاه): 
«الإسفئط من الحمر ما لم يعصر ورك يسيل سيلا» . وقيل» فضلا عن ذلك» الإسفنط : الرساطون ؛ 
ولكن انظر كلامنا عن الرساطون ( رقم )١‏ الامش الثاني . وانظر المذيب للأزهري» > »١١‏ 
ص ”لاا با 
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الألوان(1)+ تشبه الأشئلة(؟) في مخبيطها . وله زهر أقحواني صخير أبيض: 
قٍ وسطه صفرة» نخلفه رؤوس صغار فيها بزرر دقيق» وفىي طعمه 
قبض ومرارة() ) . 

هذه المرارة في نبات الأفسنتين جعلت الحمر المطيتبة به مُرّة المذاق؛ 
وقد وُصفث بذلك في التلمود كنا سيلي . 


وكلمة أفسنتين من أصل يوناني هو «00:0/* (أيسدثيون) (4) » وترجع 
إليه أيضاً متادءكهه ( أفسئتين» بإمالة المين. في السرياتية بعلم غل 
اللبات ) و ستانهنكه:( أفسئتين» بكسر السين) في التلمود(ه) (علماً 
على الحمر المطيبة بذلك النبات ) 

وكلمة إسفنط هي أيضاً من تلك الكلمة اليونانية» ولكن بتقدم السين 
على الفاء؛ انظر ساخاو ( في طبعته لمعرب الحواليقي»؛ ص ١‏ من تعليقاته )» 
وفرنكل ١‏ (ص »)5()١57”‏ وجاير (ص 89 ) . فلا علاقة للإسفنط 


)١(‏ يقول لكلرك (- »١‏ ص )٠١5‏ إن اللون الأغبر لأوراق الأفسحين لوحظ في أسماء أخرى 
أطلقت عليه هي شيبة » وشيبة العجوز» وذقن الشيخ . ويضيف لكلرك أن أهل الحزائر يسمونه 
شجرة مريم . 

. )١١ انظر حديثنا عن الأشنة ( رقم‎ )١( 

(9) هذا وصف ابن سينا للأفسنتين (< »١‏ ص 44؟): « حشيشة تشبه ورق السعبرء 
وفيه مرارة وقبض وحرافة ... وهو من أصناف الشيح» ولذلك يسميه بعض الحكاء الشيح الرومي . 
وعصارثه أقورى من ورقه» . وانظر في الأفسنتين أيقا تذكرة داوده (< اء ص 40)ء والقزويي 
( عجائب المخلوقات» جوتنجن ١848‏ ص ١7‏ أسفل ) » ودائرة المعارف الإسلامية ( مادة 
أفسنتين ) . 

6 نص داود الأنطا كي قُْ تذكرته > ١»ء‏ ص 7( على أن الأفسنتين يوئانية , 

(5) في باب عبودا زارا (عبادة الأصنام ) «٠‏ أء حيث يقال إن هناك ثلاثة أنواع من الحمرء 
المر مها هو الأفستتين . انظر ليق ” » - ١ء‏ ص ١١٠١‏ با. 

(5) بلاحظ فرنكل أن الثاء في الكلمة اليونانية صارت ثاء في الكلمة السريائية ولفظ التلمود 
جرياً على القاعدة» ولكن قلبت الثاء اليونانية طاء في العربية على غير قياس مشابهة للباء في صدر 
الكلمة اليونانية . ولكن انظر جابر» ص ١١8‏ . 


١ 


فادة سقط العربيةء. كنا غلن صاب الثاموس [ذ قال. :ميث (بذلك) 
لأن الدانان تسفّطتها أي تشربت أكثرها أو من السفيط للطيب النف س(١))‏ ؛ 
انظر الأب أنستاس ماري الكرملي » نشوء اللغة العربية وتموها واكتهاها 
(القاهرة »2)١978‏ ص 6” . 


وقد أدرك الأصمعى الأصل اليوناني للإسفنط.ء فقد قال (كما في 
التهذيب للأزهري» > 3 ص لاا باء وح "١م‏ ص /ا؛؛ وما 5 
الصحاح » مادة سفط ؛ واللسان» المواد سفط (نقلاة عن الجوهري ) وأسفط 
وأصفط؛ والتاج » مادلي سفط وصفط) إنها رومية . وقال بذلك بعده 
ابن السكيت ( تبذيب الألفاظء ص 7١5‏ ) وابن دريد ( الموضع المذكور) (؟) 


الإسفنط والأفسنتين من أصل يوناني واحد» كما رأينا . ولكن اختلافهما 
في ترتيب الحروف يدل على أنهما عربا في زمنين مختلفين . والواقع أن 
الأفسنتين لفظ علمي ذكرهء كما رأيناء ابن سينا (المتوثي عام 478ه) 
. ابن البيطار والقزويني وداود الأنطاكي ؛ فهو أحدث زمناً من الإسفنط 
الي ترد في شعر الأعشى (وهو جاهلٍ أدرك الإسلام)» ثم في أشعار 
النابغة الحعدي وأبي صخر المذلي وعمر بن أل ربيعة والبعيث ( وأربعتهم 
أمويون ) : 


١‏ بالاعتو. ب دالنيوات ااه توك يه وه : ادر 


)١(‏ يضيف صاحب التاج هنا : « لأنهم يقولون ما أسفط نفسه عنك أي ما أطيهاء وهذا قول 
ابن الأعراني » فهو عنده عرني» والقول ما قاله الأصمعي ( كا سيجيء) من أنه رومي » . 
(9) كلس سديسا ما يوعد المرهري. لأعادة منفط] من أن الإسفنط فارسي معرب . 


أ ايها 

وكأن الحمر العتيق من الإس 
ب) :91:1١1”‏ 

وإسفنط عانة بعد الرقا 
ج) 07: ”3# : 

وساه و 7م ىم 

يعل منه فو قتيلة بال 


1١١ 
)1( فنط ممزوجة” ماءٍ لال‎ 
د ساق الرصاف إلبها غديرا؟)‎ 


إسفنط قد بات عليه وظل” 


؟ ‏ النابغة الجعدي : تبذيب الألفاظ لابن السكيت (ص 8١؟):‏ 


قال النابغة الجعدي يصف دنا: 


علت به ترقت عدن إسفنط “عقا قليلة” التدام 


- 


أبو صخر الغذلي : أشعار الهذليين ما بقي منهاء 58؟ : ١١‏ (ص )1١‏ 


بإسفنط كرم ناطف زرجونة 


: في الشرح المطبوع في هامش الديوان (ص ه) : « أبو عبيدة‎ )١( 
الإسفنط ممزوجة ماء القلال وبماء زلال» جميعاً عنه . و رواها بالذال» . قلت:‎ 


0ن --ه . وس خوعمده قوق 
بعمب سرى جادت به مزن ثهر(”) 


الصواب « بالدال » 


أي الإسفند » وهي احدى لغاته كا سيل . والبيت مذكور في الصحاح ( مادة سقط )» والمعرب 
للهواليي ( الموضع المذكور)» واللسان ( مادة أسفط )» «التاج (مادة سفط) . 

وني المخصص لابن سيده ( ح 61١0‏ بولاق ١*١‏ هء صن )١9‏ : « وأسماؤها (أسماء الحمر) 
كلها موضوعة على التأنيث ... فأما قول الأعثى ( البينت» ولكن أخطأ الناشر إذ رفع « ممزوجة») 
فقد يكون على تذكير الخمرء وقد يكون من باب عين كحيل . قال أبو حاتم : « وأى الأصمعي 
إلا التأنيث» فأنشدته هذا البيت فقال : إنما هو ( وكأن الحمر المدامة ملإسفنط ) فحذف نون «رمن» 
فق الإدراج » قال : وتلك لغة مشهورة بحذفون النون من «من » إذا تلا لام المعرفة » . فهذه رواية 


أخرى للبيت رواها الأصمعى . 


(؟) في شرح الديوان (ص )١8‏ : « والرصاف حجارة متواضعة قريبة بعضها من بعض» . 


قلت : الصواب : 


« متراصفة » لا «متواضعة » . 


ص 4وه - 550ه)» و بلد مشهور بين الرقة وهيت يعد في أعمال المزيرة » وجاء في الشعر عانات 
كأنه جمع بما حوله» ونسبت العرب إليه الحمر» . وأورد ياقوت البيت بعد ذلك محرفاً . والبيت 
مذكور أيضاً مع بعض التغيير في اللسان ( مادة أسفط ) والتاج (مادة سفط) . 

0( الزرجونة واحدة الزرجون» وهو شجر العنب؛ انظر حديثنا عنه (رقم ؟؟) . والقمرة 
بالغم لون إلى الحضرة أو بياض فيه كدرة ( القاموس ) . 


سمي لض يم يم م ةالصل د 


رضن 

؛ ‏ حمر بن ألي ربيعة : الديوان 9ط شقارتز عجهططء5 .17 » 
ليبزج .و١‏ 1:4ؤ) مما : 9 وو/؟” :1 35: 

15 1 : 5: 
كأن إسفنطة شيبّت بذي شبم من صو بأزرق هبّترحه شملا١)‏ 


(ب) ببم : و :2 وكأن الشتهند والإسفنط والماء الفضيضا 


ه_البعيث : معجم ما استعجم للبكري » 5 ص لاوه أسفل : 

سلافة” إسفنط عاء عمابة تضمتها من صاحدين وقيع (؟) 

وني الإسفنط لغات : 

1- إسفتك ( بكسر الفاء أو فتحها) : ذكرها الحواليقي في المعرب 
( الموضع المأكور ) ع والقأموس (غادة سفد) (6) ع وسيار اللغة ( ياب 
الدال» فصل الهمزة ) 

؟ إصلفتط ( يكسر الفاء أو فتحها ) : ذكرها القاموس ١‏ مادة 
صفط )» واللسان (مادة أصفط » عن الأصمعي )» ومعيار اللغة ( باب 


الطاءء فصل الهمزة) . وانظر عبارة الأزهري فيما يلي (" <) . ومن 
الح أن السين (قي إسفنط) قلبت صاداً هنا مشاببة للطاء (المطبقة) قُُ الآخر . 


(1) لاحظ « إسفنطة » كأنها واحدة الإسفنط . 

(0) البكري (الموضم المذكور): «قال 3 زيد الكلابي : صاحة هضبتان عظيمتان لما 
زيادات وأطراف كثيرة» وهي من عماية تلي مغرب الشمس بينها فرسخ» وأنشد للبعيث : (البيت )» 
يعى المضبتين » . وعماية جبل بالبحرين ضخم (البكري» ح رء ص 558) . والوقيع من الأرض 
الفليظ الذي لا ينشف الماء ولا ينبت (اللسان ) . وقد أخطأ جاير (ص ١م»‏ س -1١‏ 5) فهم 

الشطر الثاني من البيت . 
(0) أضاف صاحب التاج هنا: « وزعم أرباب الاشتقاق أن الدال بدل من الطاء في الإسفنط ». 
ويقول فرنكل ١‏ (ص )١58‏ إن الطاء قلبت دالا مشابهة للنون . 


عو 
م لغات شاذة : 
(أ) إصْمعند" (بكسر فسكون ففتح فكسر فسكون) : ذكرها 
اللسان (مادة أصفعد)» ومعيار اللغة (باب الدالء فصل الحمزة)» 
واستشهد لا اللسان بقول الي المنيع الثعلبي : 


و شس ها م عه بير ساس بي 


لما 0 د ل كن رشيانة كراها | لك الل و 


( شخت : دقيق ) 
(ب) إصفعيد” ( بكسر الهمزة وفتح الفاء وكسر العين) : ذكرها 
القاموس ١(‏ مادة صفعد )) ومعيار اللغة ( مع إصفعند السابقة ) . ونسبها 
(ج) إصلفد (بكسر الهمزة(١)‏ وفتح الفاء) : ذكرها اللسان 
(مادة صفد) (؟2)7» واستشهد بقول الشاعر يصف روضة : 

وبدا لكوكبها سعيط مثل ما كبس العبيرً على املاب الإصْفّد 
ثم أتبع ذلك بقول الأزهري تعليقاً على البيت : «إنما أراد الإصفنط )(”) 
١د‏ إصفكد” ( بكسر الفاء أو فتحها ) : ذكرها التبر يز ي ىُ شر حه 
على تمذيب الألفاظ لابن السكيت (ص 578) حيث يقول : ١‏ الإسفنط 

والإصفند (4) قالوا هي أعلى الحمر وأصفاها » . 


2. 


. في ط بولاق من اللسان بفتح الهمزة» ولكن القياس يقتضي كسرها‎ )١( 

(؟) وذكرها التاج أيضاً (مادة صفعد) . 

(؟) الإصفنط بالصادء وهي لغة في إسفنط كما مر . 

0( فاه الإسفنئط والإصفند مكسورة في طبعة بيروت من تمذيب الألفاظ؛ ولكن لما كانت 
فاه الإسفنط يجوز فيا الكسر والفتح» جاز ذلك أيضا في فاء الإصفئد . 


يه - 


طقة طقل _ 


١1 


الإشفى المثقب شر به الأدم(١)»‏ فهو آلة لالإسكاف(؟) . وجمعه 
أشااف*”) . 


ونظيره قِ الخبشية 13516 9 سسفى : بإمالة حركة الفاء ) » من الفعل 


(1) في الجمهرة لان دزيدا ( ا« ص »48٠5‏ العمود الآول» س. 2 + «قال أبو زيد 
الإشفى والمبقر والمسرد واحد» . وي الصحاح (مادة شفي) : وقال ابن السكيث » والإقتي 
ما كان للأساتي والمزاود وأشباههاء والمخصف للنعال »؛ ولكن الإشقى مخرز النعال أيضأء بدليل 
قول الراجز (اللسانء مادة شفي عن ابن بري) : 

فحاص ما بين الشراك والقدم وخزة إشفى في عطوف من أدم 

(حاص بحوص : خاط . والشراك سير النعل . وعطوف جمع عطف وهو الحانب) 

فالإشفى مخرز الآدم » تستوي في هذا الأساقي ( جمع سقاء » وهو الوعاء من جلد يكون للماء 
واللبن ) والمزاود (جمع مزودء وهو وعاء الزاد ) والنعال . 

ومن قبيل المجاز ما حكاه تثُعلب عن العرب ( اللسان» مادة شفي ) من قوطم : بر إن لاطمته 
لاطمت الإشفى ». ويقول ابن منظور إن ثعلباً م يفسر هذا القول» ولكن «رقال ابن سيده: وخدي 
أنه إما ذهب إلى حدتهء لأن الإنسان لو لاطم الإشفى لكان ذلك عليه لا له» . 

ومن الاستعال المجازي أيضاً قول الراجز (اللسان» مادة شيء عن الفارسي ) : 

مثبرة العرقوب إشى المرفق 
أي أن عرقويها كالإبرة ويرفقها كالإشى دقة وصلابة وهو ذم بالطبع . 

(؟) والنساء في بيوتبن أيضاًء حين يخطن شيئاً من الحلد . قال أبو شهاب المازني (أشعار 

الهذليين ما بقي منهاء ص ٠‏ القصيدة رقم 2148 البيت الرابع ) : 
صناع بإشفاها حصان بشكرها جواد بقوت البطن والعرق زاخر 
( الشكر بالفتح : الحر . وعرقه زاخر أي كريم ) 

وق صحيح البخاري (- 5» بولاق 14١ه»‏ ص 50م ) في تفسير آل عمران ٠70‏ ر أن امرأتين 
كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة فخرجت إحداههما وقد أنفذ بإشفى في كفهاء فادعت على الأخرى 
فرفع إلى ابن عباس .., » 

(؟) ويشناه الإشفيان . وفي معجم البلدان لياقوت : | الإشفيان : تثنية الإشنى الذي مخرز 
به : ظربان يكتفان ماه يقال له الظطبي لبي سل » . 


١7ه‎ 


رف ( سفي ) «خساط » رتق»(١)‏ . ولما كانت السين الحبشية 
نظير السين العربية من الناحية الاشتقاقية» فالمادة سفي الحبشية لا بد أن 
تكون نظير سفي لا شفي في العربية(؟)؛ فالإشفى إذن دخيلة في العربية 
من لغة سامية تستعمل الشين حبين تستعمل العربية والخبشية المين. . 


ولعل السريانية هي تلك اللغة السامية الي أخذت عنها العربية الإشفى ؛ 
ففى السريانية دبرة]»ة ١‏ شفايا )» وهي الشوكة (واحدة الشوك)») وهو 
معنى قريب من معنى المثقب . وهذه الكلمة السريانية يقابلها في العربية 
السقاء وهو الشوك2 واحدته سفاة(”) . 


وهكذا نجد أن العربية والحبشية تستعملان سفي حين تستعمل السريانية 
شفي » وذلك كله في معنى الشوكة أو ما يمائله . فإشفى إذن دخيلة من السريانية 


)01 صيغت من هذا الفعل بضعة مشتقات أخرى . انظر دمان ١‏ » عمود 2.غ . 
(؟) قارن «لمان هذا الفعل الحبثي بالفعلين سف وشى في العربية» فأصاب في الأولى وأخطاأ 
في الثانيةء فإن سف قريبة من سني لفظاً ومعنى (انظر الحامش التالي) . 
أما شنى» فعل الشفاءء فل علاقة له بالإشى رغم التشابه اللفظي» ذلك التشابه الذي دعا عامة 
مصر زمن شهاب الدين الحفاجي إلى تسمية الإشى بالشفا . يقول الحفاجى في شفاء الغليل 
(ص )١5‏ : « العامة تقول له الشفاء كضد السقمء وهو غلطء كقوله م " 
رب إسكاف بديع حسنه إذاب قلبي منه.“ضداً وما 
كلا أشكو إليه سقمي قال ما عندي سوى هذا الشفا» 
(5) قال الفرزدق .( النقاض» ص +01 القصيدة برقم ددغ البيث 4) , 
تحير ذاويها إذا اطرد السفا وهاجت لأيام الثريا حرورها 
قال أبوعبدات., والسفا شوك البهمى وهومثل شوك السنبل (واطراده أن يحف وتطرده الريح ء 
فلم| اشتد الحر عليها جعت إلى الأبنية والحيام )2 وقوله لأيام الثّريا يعني رياح الثريا» . 
ومشله قول الحطفى ( حذيفة بن بدر بن سلمة ) : حى إذا ما طرد اهيف السفا ( النقائض ص )١‏ 
(الهيف ريح حارة تأئي من نحو اليمن) 
دفي القاموس (مادة سفى): « وأسفت البهمي سقط سفاهاء والزرع خشن أطراف ستبله» , 
سفف قريبة من سني في هذا الصدد . يقال سف الموص نسجه وكذلك أسفه؛ والسفة بالغم 
ما يسف من الوص . 


سنك 


فض 

وأصلها السربائي هو على الأرجح شقايا السابقة النتكر . وقد زادث العربية 
ألفاً في صدر الكلمة حتى تتوصل إلى النطق بالحرف الأول الشبيه بالساكن؛ 
فإشفى إذن عل وزن إفعل منونة مقصورة ما بقول ابن بري (اللسان» 
مادة أشئ) »)١(‏ لا على وزن فعلى يألف التأثيث المقصورة كما يزعم 
الموهري ( مادة أشف ) والصاغاني (التاج» مادة أشف) . 


وانظر فرلكسل ١‏ » ص +ه؟ . وهو يلاحظ أن المؤلف اليوناني 
المجهول لكتاب ورحلة قي المحيط المندي ) أعة«طاأتصظ وتتدكا8 5تساأصرتعم 
والتصل يذكر الأشاني ( عدوم [أوبيتيا]) بين السلع الي كانت 
تستوردها الحزيرة العربية في عصره . 


في التاج : « قال اللسث : هو شيء يلتف على شجر البلوط والصنوبر 
كأنه مقشور من عرق (أي جذار)» وهو عتطر أبيض2؟) . قال الأزهري 


قناع 21012 18/1152115 2 ( -ع 5و210-عع72 ) 2 ويسمى 5 الاصطلاح العلمي 
غطنطط دعدول] ")2 وي اليونانية م5 (5) . انظر لوفء» ص 868" . 


. يقول الفيوبي (مادة أشف) إن هذا الرأي حكي عن الخليل‎ )١( 

69 ابن سينا 9 ١»؛‏ ص 04 : «قشور دقيقة لطيفة تلتف على شجرة البلوط والصنو بر 
والحوزء وطا راتحة طيبة » . 

(9) هوهوتا مأخوذ عن أشنة» كا لاحظ لكلرك (ح 29 ص لاه#» رقم 0ا0ا١)‏ . 
وانظر لوكوئش» رقم 75١9‏ (ص ١"0‏ ب) , 

(4) في تذكرة داود (- ١ع‏ ص م4 أعل ) : « باليوئانية بر يون » , 


يضن 


وانظر كذلك معجم أسماء النبات لأحمد عيسى (ص 2١5١‏ رقم ١٠؛‏ 
دض 9و وزةم ومن 4 , 


وقول الليث ١‏ كأنه مقشور من عرق » قد يكون إشارة إلى أن الأشنة 
نبات خيطي يشبه شعيرات ابلهذر . يقول داود الأنطاكي <١‏ هع 
ص *4 أعلى ) : «ووهو أجزاء شعرية تتخلّق بأصول الأشجارء وأجودها 
ما على الصنوبر فالحوز وكان أبيض ثقياً » . 


ويفصل ابن البيطار(<١؛»‏ ص 5") الحديث عن مراتب جودة الأشنة» 
فيقول (نقلاة عن ديسقوريدوس ) : ١‏ اليد منها ما كان على الشريين 
وكانت جبلية» وبعدها ما يوجد على ابلحوزء وأجود من هذه ما كانت 
أطيية : راة -وكانث بيضاء + وما كان متها “لونه .إلح السؤاد: .ما هوا -.'قآثه 
أردقة ) . 


وتعرف الأآشنة أيضاً بشيبة العجوزء. كا يقول داود الأنطاكي وابن 
البيطار ( في الموضعين المذكورين )؛ وهو أسم يشير إلى شكلها الحيطي 
ولونما الأبيض . وتسمى الأشنة أيضآ مسواك القرود » لأنها « تصبغ 
الأفواه إذا استيك بها » (ابن البيطارء» ح 4. ص ١١0‏ أسفل )؛ ويلاحظ 
هنا أيضاً أن إمكان الاستيالك بها راجع إلى أنها خيطية . 


وأشنه الفارسية هي أيضاً أصل ذاهدة ( شّئتا) في السريائية . انظر 
بين سميث (حمود )»2 وبروكلمان 4» ص 44لا ب . 
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١ 


05 أطدر 


ف عبرية التوراة ( القضاة س. )١5 : 5١و ١6‏ مستصك لهم م4 
وإطر يد يمينو) «مشلول اليد اليمنى » أي وأعسر؛ (لا يعمل إلا 
بالشمال )١()‏ . 

وق العبرية المتأخرة موإإئة (إطّر)(5) «مشلول»ء وقد يضاف إلى 
اليد ومشلول اليد) أو إلى الرجلين (مشلول الرجلين) . انظر ليقي 5 ؛ ١<‏ 
ص 6١‏ باه , 

ومعق الشلل الذي تدل عليه المادة في العبرية مرتبط بمعبى الذني 
والإحاطة الذي تدل عليه المادة في العربية (")؛ ففي الشلل اعوجاج وتقييد . 


(1) هذا هو التفسير السائد» وهو مبي على معنى كلمة (إطر) في العبرية المتأخرة ( كما سيلي) ؛ 
انظر بده ونون .0 في تفسير الآية ( جرع طء161 عل طءد8 1235 ء قراييورج الخ 
لاحماء ص )١9‏ . ويقارح جزئيوس بول أن يكون المعنى هنا كعى قولنا في العربية أعسر يسر 
أي يعمل بيديه جميعاً؛ ولكن هذا التفسير لا تحتمله الكلمة العبرية» ولا سيما أن العبرية تدل على 


اليسر بعبارة أخرى هي اتسمدسة متصتدم ( ميمين ومسميل )» أي الذي 


فعى الأعسر 
: 6 : ( وق ألعر بية 


بمكنه استعمال يده اليمئى ويده اليسرى معاً ( سفر أخبار الأيام الأول ١١‏ 
أيضاً الأضبط الذي يعمل بيديه جميعاًء وهي ضبطاء) . 

0) (إطر) عل وزن إنانزن ( بكسر الفاء وتشديد العين المكسورة) » وأصله 01د 
( بفتم فكسر) ثم شددت العين (للدلالة على قوة الصفة) وكسرت الفاء متابعة لكسرة العين . 
ولا نحد هذا التطور إلا في العبرية؛ انظر بارت ؟'»ء ص ه٠8‏ . 

() يقول ابن فارس (-< ١ء‏ ص م١١‏ ) : «اطمزة والطاء والراء أصل واحدء وهو عطف 
الثيء على الشيء أو إحاطته به . قال أهل اللفة : كل شيء أحاط بشيء فهو إطار ... ويقال أطرت 
العيد إذا عطفته» فهو مأطور , ومله حديث النببي صلل اله عليه وطرء حى تأخدوا على يدي الظالم 
رتأطرو عل اللق أطرآ+ أي تنطفره, ويتال أطرث القوس إذا عطفتها ...» 


١7 


يقول ابن فارس (2ه )2١‏ ص ١١‏ س )١٠0‏ : (وأما الحمزة والفاء 
في المضاعف فمعنيان : أحدهما تكرّه الثبيء» والآخر الوقت الحاضر 


قال ابن دريد : أفّ يأف أفا إذا تلت فق أكراقت أذ ضجر » ورجل 
أَقّاف كثير التأقّف . 

النون ... والمعنى الآخر قوهم جاء على تثفّة ذاك وأففه وإفانه أي حينه 
قال : على إف هجران وساعة خلوة) . 


قال الفراء + أفنا خفها شر قث وأ عدن؟ 
ين انول ىم ع 


قلت : الأصل في أف يفف أن ومشتقاته هو اسم الصوت أ فل 
صيغ منه فعل كما ضيغ من آجر ( حكاية صوت الساعل) (؟) الفعل أ 
معنى سعل» وكا صيغ من آه وأمثالها الي تقال عند الشكاية أو التوجع (م) 
الفعل المضعف أ والفعل الأجوف آه بمعنى توجع ؛ وكا صيغ من أها 
( حكاية صوت الضاحك) (؛) الفعل أهى ( كرمى ) بمعنى قهقه في ضحكه 


أما المعنى الآخرء وهو الحين والأوان» فهو مرتبط بمعنى الإحاطة 
والاكتناف الذي تدل عليه المادة في عبرية التوراة» فالزمان بحيط بنا ويكتنفنا 


من كل جانب . 


ترا الفعل كؤة: ( أفن ) 2 عبرية التوراة قُِ المواضع الآتية : 


(1) نظيره في الإنجليزية مهام للدلالة على الضجر أو الاشمئزاز - «ليدم في الألمانية 


(0) أما آح ( خفضاً مع النون ) أو آح ( بفتح الحاء) فيقال لمن يكره الشيء ( القاموس ) . 
ونظيره 1ج (آح ) في عبرية التوراة ( حزقيال ‏ 


)١١ :‏ والعبرية المتأخرة و رلوه (أح) 
كٍٍ السريانية : اسم صوت للأسف والتوجع . 

() نظيرها في الحبشية جاج” (0)» وفي عبرية التوراة طقداة” (أهاه)؛ وي السر يانية 
01 (أنه) 4 


(4) في السريانية همه (أها) : اسم صوت للسخرية 


١46 


صمركيل الاي *؟ ١‏ ه 9ع المزمود مو .هع : (اكتنفتني أمواج 


اموت ...) . 
؟) المزمور :مو : ولآأن شرور] لا تحصى قد أحاطت ني ...) 
و4 المزعور ‏ 5145 81+ 11 كني حبال الموت .. ) 
4) يونس 5:5 : (أكتلفتي المياه حتى النفس ..» 
وي البابلية القديمة ( نصوص مدينة ماري ) يرد نادراً ار ( ياب ) 
بمعنى اكتنف أيضاً » ولكق: ين اثوة منود 7 (عين. 817) أنه قد يكون 
دخيلا” من الكنعانية . 


) ألت (ولتء ليت) 


8 القاموس (مادة ألت ) : «ألته حقه يألته نقصه كالته إيلاتا )١()‏ 
و(مادة ولت ) «الوّثت النقصان» ولته حقه يلته وأولته نقصه» و(مادة 
ليت) اما ألاته شيئاً ما نقصه )(؟) . 

ما أقرب هذه الدلالة المعنوية (نقصان الحق ) إلى الدلالة الحسية 
( الابتلاع ) التي نجدها ني الأكدية لمادة دنوله (ألات) ومقلوبيها 
مونو لكآت . قال تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً 
(النساء ١٠)»؛ ...١‏ وأكلهم أموال الناس بالباطل ... » ( النساء )١51١‏ . 

وانظر حديثنا عن ألس (رقم .)1٠١‏ 


() مثل أكرمه إكراماً . 

(؟) كذلك المجرد : لاته يليئه : نقصه . يقول صاحب اللسان (مادة ليت) : « ولاته حقّه 
0 وألاته نقصهء والأول أعل . وفي التئزيل العزيز : «وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم 

عمالم شيئاً » ؛ قال الفراء : معناه لا ينقصكم ولا يظلمكم من أعمالكم شيئاء وهو من لات 
يايت» قال : والقراء مجتمعون علها ا 


14١ 
) لوك‎ ه٠‎ 4 
في القاموس : ايتلخ اللبن حمّض (مادة ألخ ) . والوليخة اللبن‎ 
. ) الخائر ( مادة ولخ‎ 
. فألخ وولخ تدلان هنا على معنى الفساد (فساد اللبن)‎ 
وتدل مادة ألح (أي ألخ ) في عبرية التوراة على معنى الفساد أيضاًء‎ 
: ولكن المقصود هنا الفساد الحلقي» وذلك في المواضع الاتية‎ 
الزمور 9:4 : الجميع ابتعدوا معآء فسدواء ليس (هناك) من‎ 


يعمل صالحاً) لا ولا واحد . 


لز مور لاه : 4 : كلهم ارتدوا معاًء فسدواء الخ (كما في الاآية 
السابقة )» . 


أيوب ١٠١‏ : 15 : فبالأحرى المرء الذي يعب الظلم كالماء» هو ممقوت 
فاسد . 


0 ألس (ولس) 


في القاموس (مادة ألس) : «الألْس ... الحيانة والغش” والكذب 
والسرقة ... وهو لا يدالس ولا يؤالس لا يخادع ولا يخون» و(مادة ولس) : 
«الولس الحيانة والحديعة» وككتتّاب الذئب(١):‏ وولّس الحديث وأولس 
به ووالس به عرض به ولم يصرّحء والموالسة الخداع والمداهئة» وتوالسوا 
تناصروا في خحب وخديعة) . 


6 لآنه مخادع 5 


١" 


ما أقرب هذه الدلالة المعنوية (الحيانة والغش ) إلى الدلالة الحسية 
(العض” والمضغ) )١(‏ التي نجدها للادة ألس في الأرامية اليهودية(؟) : 


(أ) عدا" «وعض') (بابا قتَممًّا 4م أ: ثور عض يد غلام) . 
(ت) ووالهة (عل وزن فعّل) مضخ )(") ( جطين 6 ١|‏ : مضخه 
وبلعه ) . 


بل إن هذا المعنى الحسي الذي نجده في التلمود قد بقي منه أثر في 
العربية » حيث يقال : «ما ذقت عنده ألوساء أي شيئاً من الطعام» وكذا 
مألوساً » (التاج» مستدركاً على القاموس ) . 


)١‏ وساطون” 


في المعرب للجواليقي ( ط ليبزج» ص 7١‏ آخر سطر ‏ الا س١‏ ” 
-ط القاهرة». ص :)١8!7‏ «قال الليث : الرساطون شراب يتخذه 
أهل الشأم من الحمر والعسل . قال الأزهري (5) : الرساطون بلسان 
الروم وليس بعري ) . 


0 و « ع 
قلت : أصاب الأزهري» فالرساطون معرب «مج2ممُمْ ( رهوساتون) 


. )١8 انظر حديثنا عن ألت (يقم‎ )١( 

(0) انظر لبي 7 » ح 61١‏ ص همأء ودالمان ء ص «٠١‏ ب . 

() لاحظ أن وزن فعل (بتشديد العين) يدل على معن المضغ» وهو أشد من العض الذي يدل 
عليه المجرد , 

(؛) أورد اللسان (مادة رسط) عبارة الأزهري مفصلة : « الأزهري : أهملها ابن المظفر » قال: 
وأهل الشأم يسبون الغمر الرساطون وسائر العرب لا يعرفونه؛ قال : وأراها رومية دخلت في كلام 
من جاورهم من أهل الشأم» وهم من يقلب السين شيناً فيقول رشاطين » . 

وانظر أيضاً القاموس والتاج (مادة رسط )» وشفاء الغليل لتخفاجي (ص )1٠١0‏ . 


١17 


في اليونانية ( )دده في اللاتينية ) « حمر المصنوعة من الورد» )١(‏ . 
انظر ساخاو ( ني طبعته للمعرب» ص 1 من النص العربي؛ الهامش الثالث 
وص #4 من الملاحظات الألمانية) » وفرنكل ١‏ (ص 158 ) (0) . 

قال الوليد بن يزيد يجو يزيد بن هشام ويعيره بشرب أمه (أم 
حكم ) الشراب ( الأغاني » ط بولاق» ح< واء ص ١ه‏ عط دار الكتب» 
<دكاء» ص 503 ) : 


إنما تشرب الرساطون صيرفاً في إناء من الزجاج عظم 


.> دار 8 
؟؟) زرحّون 


تورد كتب اللغة المعاني التالية للزرجون (م) : 


(0) في ليست الإسفغط لفقم م6 كا زعم نابن. اكيت واب ييدة. قازن اكيت يفرق 
(مذيب الألفاظء ص )١١١‏ : « ويسمى أهل الشام الإسفنط الرساطون » . وفي ديوان الأعشى» 
الشرح المنبته باطاش > عق + + و أبوعييدة يج لالط الرساطون وهو شراب يعمل بالشام » . 

)١(‏ “رد الكلمة اليونانية أيضاً جزءاً ثانياً ف لام جه 00م-0م00 (هدرو - روساطون) «ماء 
الوردء» الحلاب» ومنه في السريانية ( بإسقاط «رو» الأول أو الثانية ) طبوويوم ل ( هدر وساطون ) 
أو دا اسقط (هدر سوطون ) أو مج ل : ( أدر وسوطون ) ؟ انظر يين سميث» 
العمودين 49 ولاو . 

ولعل هذه الكلمة اليونانية المركبة هي أيضاً الأصل في الكلمة الأرامية اليودية ( اوروسطي ) 
(التلمود الأورشليمي » باب شبيعيت 7 : لام ب) الي يصححها ليثي ؟ (- »١‏ ص 0؛ ب 
لحل ) إل (افروسط ) أي «ماء الورد» ودالمان (ص ؟؛ ب) إلى (ادروروساطون) . ولكن انظر 
جاسير و ص ا 2 المادة الغالثة . 

وانظر لوفا» ص «#م١‏ . 

(؟) انفرد المطرزي في المغرب (< »١‏ ص ٠٠١‏ أسفل) مجمع الزرجون على زراجين . قال: 
«وهر شجر العنب» وقيل قضيانه » ( أي المعنيان الثالث والرابع فيها يل ) . وإنفرد محمد بن الطيب 
الفامي » شيخ صاحب التاج(مادة زرجن)» بذكر الزرجون بضم فسكون لغة في الزرجون بالتحريك 
يمع الحمر (المنى الأول فيا يل) . 


:3 الاك <ن......د 


١5 


)١‏ اللهمر» عن الحوهري (مهادة زرجن ) ؛ ولكن يقول شمر (كما 
قِ اللسانث» مادة زرجن ) إن الزرجون ليس معروفا قُ أاسماء الحمر 5 


؟) الكرمء أي العنب . وقد أورد ابن دريد في الجمهرة (- *, 
ص 4١‏ » العمود الثاني ) هذا المعنى والمعنى الرابع فقط . 


0 أشجار العنب » عن التضير بن شمَيئل (كما في المعرب للجواليقي: 
و لييزج ؛ ص 4/ - ط القاهرة » ص ١665‏ )ء كل شجرة زراحولة . 


4) أغصان الكرم» بلغة أهل الطائف وأهل الغتورء عن الليث 
كما في المعرب للجواليقي ) . وقال أبو حنيفة الزرجون القضيب يغرس 
من قضبان الكرم (اللسان ) . 


ه) صبغ أحمرء عن الحرمي (كما في الصحاح ) : 


وفيما يل ما وجدته من شواهد : 
)١‏ قال أبو دهبّل المتمستحي : 
وقباب قد أشرجت وسوث نطقت بالريحان والزرجون )١(‏ 


5 ص جا تقد سات 1 ّّ 
' (أشرجت : شد شرجها أي عراها . نطقت بالريحان والزرجون : 
أحيطت بهما كما نحيط المنطقة بالحاصرة ) 


5 و ماه ع 
") قال د كتين بن رجاء أو منظور بن حبّة (كما ني اللسان) : 


0 م في المعرب الحواليي » ولكن في الأغاني (ط بولاق» سح *» ص ١١١‏ حح-ط دار 
, ب المصرية» ح لام صل 10) « أسرجت » مكان أشرجت » و«نظمت»: مكان « نطقت». 
( أسرج السراج : أرقده ) ' 


١. 


كأن”: باليِرتأً المعلول هاءَ دوالبي زرجون ميل )١(‏ 
(البرنأ [ بفتح الياء أو ضمهاء فراء مفتوحة» فلون مشددة مفتوحة ]: 
الحنتاء . المعلول : اللمضاعف . الدوالي ؟ غفب أسود غير خالك . هيل : 
") قال أبو صخر اللي : 
بإسفنط كرم ناطف زرجولة." بعتقب سترىجادت به ملرن” قمر 
4) وقال أبو صخر أيضاً : 
عاذية جادت لا روجولة" معتقة صهباء ضاف مدامها (م) 
(الماذية من أسماء االحمر) 
ه) قال الأخطل (الديوان» ص 554") : 
من قرقف الزرجون قت ختامئها فالدآن” بين حنايبج وقلال 
( القرقف من أسماء الحمر . حنابج جمع حنبج بضم فسكون فضم : 
الضخم المتلىء » وقلال جمع قليل» أي أن الدنان منها الكبير ومنها الصغير ) 
5) قال أبو لواس ١‏ كما قُ التاج » مادة زرجن ) : 
اسقني يا ابن أذزين من شراب الزرجون (4) 


0) قال الشاعر ( عن الحواليقي واللسان) : 


. ورد البيت في الجمهرة (الموضع المذكور) غير منسوب‎ )١( 

(0) أوردنا هذا البيت من قبل في حديثنا عن إسفنط (يقم )١‏ . 

(0) أشعار المذليين ما بقى مباء القصيدة وهم» البيت ١١ء‏ ص 4١‏ . وقد ضم الناشر 
«معتقة صهباه6 على أنهها صفتان لزرجوئة» ولكنها في الواقع صفتان لماذية» أي بماذية معتقة صهباء 
صاف مدامها جادت لها زرجوئة ( أي شجرة عنب) بالرحيق . 

(؛) في ديوان أن نواس تحقيق أحمد عبد الحيد الغزالييءه ص 0٠١‏ . 
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بدالوا من منابت الشيح والإذ' حر تيناً ويانعاً )١(‏ زرجونا 

8 أنشد أبو حنيفة (كّا ف اللسان) : 

إليك أمير المؤمنين بعثتنُها من الرمل تنوي منبت الزرجون 

( اللسان : « يعني عنبت الزرجون الشأم لآنها أكثر البلاد عنباً» كل 
ذلك عن أني حنيفة ) ) 

هذه الشواهد كلها تنصرف إلى معنى العنب أو أشجاره ( أي المعنيين 
الشاني والثالث)» وإن كان بيت أي نواس يمكن . أن ينصرف أيضاً إلى 
مق السر وللش. الأول . 

على أنه اشتيّق” من الزرجون بمعنى اللحمر «المُرَرْجٍ » بمعنى المخمور 
في قول الراجز (عن القاموس » مادة زرج) : 

تعرف الدار لآم" المزرجر منها فَظدْت اليوم كالمزرج (؟) 


الزرجون (في العاني السابقة) فارسية معربة )»كما قال الأأصمعي 
( الصحاح ) والسيراني ( اللسان ) والحواليقي وشمر (اللسان » . والأصل 


س وصازر 


تزكينء أي لون الذهب(4) كنا نص الحواليقي(0)» والحفاجي ( شفاء 


)١(‏ «يانعاً» حال مقدم على صاحبه (زرجوناً) كا لاحظ ساخاو (في طبعته لمعرب الجواليي» 
ص "” من تعليقاته ) . 

© كان القياس أن يقال «المزرجن» لأن حروف الكلمة المعرية تعد أصولا كلهاء ولكن 
الراجز توهم زيادة النون فعاملها معاملة الزائد فحذفها : ولا يكون ذلك دليلا على زيادا ؛ انظر 
التاج ( آخر مادة زرج ) واللسان . : 

(م) لا سامية مشتركة كا ظن جويدي؛ الظر فرتكل 1١‏ 2 صن ٠0031107‏ 

(4:) هذا هوالمعى الحرثي» ولكها في واقع الاستعال صفة معناها « ذهبي اللون » . 

(ه) الكلمة مضبوطة ضبطاً صحيحاً في ط ليبزج» ولكها ضبطت: خطأ في ط القاهرة نفتح 
الراء مع تغديدها . 


١ / 


الغليل » ص ؟7١١)»‏ وصاحب 3 (١‏ مادة وذخ » تقلا عن الحفاجي ) . 
وفصل السيرائي فقال : «شبه لؤنها (أي لون الحمر ) باون الذهبء» لأن 
(زر) بالفارسية الذهب و( جون) [ يقصدكون ] اللون , وهم ما يعكسون 
المضاف والمضاف إليه عن وضع العرب ) 


ومعنى. الكلمة في الفاوسية ( ذهبي اللون )«يفسر في- يسن معاتي العدين 
والحمر والصبغ الأحمر . ومن معتى العنب جاء بالطبع معنى أشجار العنب 
ومعنى أغصانه . 


وقد انتقلت الكلمة الفارسية إلى الأرامية البهودية والعبرية المتأخرة 


أيضاً » فوجدنا ُ الأولى 211 ((رحوت) وي الثانية 210 


(زرجونا) (1) , وهما معنى ( حصن العنب + أنظر يقرب 0# لد ع 
ص ؟هه أ. () 


والظاهر أن الكلمة الفارسية دخلت السريانية أيضاً؛ انظر بروكلمان 4 
ص 5” أ مادة 23 وزرعونا” الي يرى انبا حرفة 5 
3 ( زرجونا )» والمعنى هنا « لون بين السواد والحمرة» . 


والزرجون أخير أ المطر الصاني المستنققع في الصخرة ( القاموس )ء 
أو الماء الصافي 1-5 في الحبل ( اللسان) . ويقول صاحب اللسان» وكذلك 
صاحب التاج ( مادة زدجن )»2 إن الزرجون في هذا المعنى عر في صحيح »ع 
فهو غير الزرجون السالف الذكر . 1 
سسسب ا 

. أي زرجونة» فالفتحة الطويلة في الآخر (خ) تقوم: مقام. ثاء التأثيث‎ )١( 


(؟) انظر ملاحظة فليشر عل الكلمة في بعجم لبي ء ص 14ه . ولكن انظر جاستروء 
صر 4١‏ أ (المادتين الغالثة والرابعة ) ؛ ودالمان» ص ؟؟١‏ باء س8 4-1 من أسقل. :. 
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ولكن تشبيه الماء المستنقع الصافي بالحمر تشبيه قريب ؛ فلعل الزرجون 
ععقى الماء المستنقع الصافي فرع من الزرجوت بمعى اللحمر» ومهذا تكون 
الكلمة فارسية معربة في كلتا الحالين(١)‏ . 


ويؤيد هذا أن معنى الماء المستنقع الصاني لا أصل له في مادة زرج 
العربية . بل إن مادة زرج نفسها ليست وطيدة الموضع في العربية؛ فالجوهري 


وابن فارس يبملانها ؛) وهي تدور في الواقع على معنيين ١‏ 


وزرّجه بالرمح يزرّجه زرّجا إذا زجه بهء وليس باللغة العالية ) 
(الجمهرة» < ”اء ص هل/اء العمود الآأول» س )١١5١ ١١‏ 


؟) الررج جلبة الخيل وأصواتها(؟)» قال الأزهري : ولا أعرفه . 
( اللسان ) 

فالزرج ني المعنى الأول لغة «غير عالية» في الزج(”) أي الطعن 
بالج (وهو الحديدة ني أسفل الرمح ) . أما المعنى الثاني للزرج فالأزهري 


لا يعرفهء» وهذا مما يضعفه . 


فالحخللاصة أن الزرجون قُ معانيه جميعاً فارسى معرب »6 وأن مادة نيج 
ليست ثابتة في العربية حبّى ينسب إليها الزرجون بمعنى الماء المستنقع الصائي 
وهو معنى لا أصل له ني مادة زرج على أية حال . 


)١(‏ نتفق في هذا الرأي مع الأب أنستاس ماري الكرمل في مقاله « معاني الجريال والزرجون 
وأصلها » بمجلة المشرق» المجلد الثامن »)١9٠8(‏ ص ه١0‏ . 

(؟) ينسب الفيروزابادي هذا المعى في الزرج إلى بعض اللغات . وقد تابعه في ذلك صاحب 
معيار اللغة . ١‏ 
' (*) لعل الزرج نشأت عن الزج بإقحام راء لفك التشديد . وفك التشديد بإقحام أحد الحروف 
السيالة (الراء والميم واللام والنون ) ظاهرة صوبّية معروفة في اللغات السامية ولاسي) الأرامية . 

وإذا صح أن الزرج تطورت صوتياً عن الزج (أي أنها ليست أصيلة) »كان هذا هو السر في 
أنها اعتيرت لغة « غير عالية» , 


| 
سم) ‏ سفسير وسيمساق 


في المعرب للجواليقي (ط ليزج ص "م -ط القاهرة ص ١88‏ - 
15 ) : «والسفسير(١)‏ بالفارسية : السمسار(؟) . قال أبو عبيد عن 
الأصمعي 3 قول النابغة(؟) : 

3 1 2 5 ظ 4 هع 3 2 
وقارقت وعي لم تسرب وباج ها من النصائص بالشمي مسيم 

قال : « باع لما ) أي اشترى لطا» يعني السمسار ) . 


وسئرى عند كلامنا عن الفصفصة (رقم 54؟) والنمي (رقم ١؟)‏ 
أن ابن دريد فسر السفسير في هذا البيت بالحادم أو الفيج(4) أو الرسول . 
ومثله قول ابن السكيت ١‏ كما 2 الصحاح ) : (:السفسين * الفيج والتابع ) 9 
وثمة تفسيرات أخرى للسفسير في هذا البيت . ففي اللسان ( مادة سفسر ) : 
«ابن سيده : السفسير الذي يقوم على الناقة» قال أوس بن حجر(ه) ( البيت ) 
وقبل هو الذي يقوم على الإبل ويصلح ثأنها... قال الأزهري : وهو 
معرب» وقيل هو اليم بالأمر المصلح له؛ وأنكر أن يكون باع القت ... 
قال ابن الأعراني : العفسيز' القهرهان19): فيد قؤل” أوس:* . 


(1) المع سفاسير (غير مصرففة ) وسفاسرة (مصروفة) . 

(؟) هذا القول منسوب إلى أني عبيد في الصحاح ( مادة سفسر) . وسترى في) يلي أن الأزعري 
أستاذ أني عبيد» أشار إلى تعريب السفسير وإن لم.يبين أصله . و في شفاء الغليل لتخفاجي (ص )1٠١‏ : 
و سفسير (في النص المطبوع سفسر بدون ياء» وهو تحريف) بمعى سمسار معربة » . وانظر فرئكل 
»١‏ ص ١١18‏ . 

(*) يصف ناقة . وانظر شرحنا للبيت في صدر كلامنا عن فصفصة (رقم 54؟) . 

(4) انظر كلامنا عن الفيج (رقم ١؟)‏ . 

() في نسبة البيت خلاف . 

() المقصود به هنا المدبر للأمور نيابة عن سيده . ومعنى القهرمان منسوب أيضاً إلى ابن الأنباري 
( المعرب الجواليي» الموضع المذكور ) . 1 


ليل 

وهر جع الحلاف في تفسير الكلمة أنها معربة . ويتحسم هذا اللحلاف 
بالر جوع إلى أصلها الفارسبي وهو سيسار(١)‏ أو سفسار» ومعناه (أ) 
المتوسط بين البائع والمشتري (ب) والمرأة التي تتوسط لعقد الزيحات . ومدار 
المعنيين واحد هو التوسط . انقار ستاينجاس ( ض 547 أ و88" أ) وفوارز 
(< 7) ص 58 باو ددم ب) . والعنى الأول بالطبع هو الذي تدل 
عليه سفسير المعربة في البيت . 

فمعنى السمسار الذي أورده أبو عبيد وثقله الحواليقي هو الصحيح . 
أما المعاني الأخرى فهي مستنبطة من مجمل معنى البيت استنباطاً . فالذي 
اشترى للناقة فصافص لتكون عافاً طيباً لها بمكن أن يكون خادم صاحب 
الناقة أو تابعه (الفيج ) أو وكيله المدبر لأموره ( القهرمان)؛ وهذا المععى 
الأخير كعنى «القيم بالأمر المصلح له » . والاستنباط بالغ الوضوح في 
معنى « الذي يقوم على الناقة » ومعنى « الذي يقوم على الإبل ويصلح شأنما ) 
وهما في الحقيقة معنى واحد ؛ فالشاعر يصف ناقة وقد اشترى طا سفسير 
علفاً طباً» فيمكن أن يكون هذا السفسير (في رأي أصحاب ذلك التفسير ) 
هو الذي يقوم على الناقة أو الإبل عامة ويتعهدها بالعناية . ومعنى « باع 
القت » الذي أنكره الأزهري مستنبط هو أيضاً من البيت» ولكن على 
تقدير معنى البيع لا الشراء في قول الشاعر «وباع لماىوء فيكون العتى 
« وباع لما بياع القت فصافص ) . 


وسيسار أو سفسار الفارسية هي أيقيا أصل : 
) م5215 امتتشانم ( السمسار ) ( المتوسط بين البائع والمشتري ) 


في العبرية المتأخرة . 


(1) بكسر السين الأولى لا فتحها كا في أدي شير (ص )5١‏ . 


١ها‎ 


(ب) 525113 ( ستفسييرأ ) « السمسار » ف الآرامية اليهودية» ومنه 


سه الى . 
501110 ( سفسيروتا ( [ السمسرة )1 . 


)<١(‏ 521533 ( سفسارا ) والسمسار ) في السريانية. وهنه الفعل 
51521 سكسم 8 « جادل” قُ الثمن » ما كس ) وهم المعنى 53:5انة 
وسقصارا ؟ «المجادلة في الثمن» المكاس » . انظر بين سميثء» العمود 
؟./ال؛ وبروكلمان 5» ص 55١‏ با. 


وكلمة السمسار(١)‏ (المتوسط بين البائع والمشترى )». الي جعلها 
أبو عبيد مرادفة للسفسيز في البيت المذكورء معربة هي أيضاء وأضلها 
هو أصل سفسير (أي- سيسار أو سفسار الفارسية) (؟) . وقد ذكرها 
بلوالتي فق التربر يوط الوص ان “«قسظ التاهزة من 610:1 .دلق 

بين الأصل الذي أخذت عنه0*)؛ ولكن نص الليث على أتها فارسية 
معربة ( اللسان» التاج ) . 


وني السريانية أيضاً تدده (سمسارا) بذاك المعنى . انظر بين 
سميث» العمود *551”؛ وبروكلمان 5: ص 58١‏ نب . 


6 الجمع سماسرة (مئونة)» والمصدر السمسرة . 

(؟) من معاني السمسار في العربية أيضاً « السفير بين المحبين » ( القاموس )2 كا في قول الأعثى 
( الايوان» 54 : 8١اء‏ ص :)"«١4‏ 

وأضيضة ما أستطيع الكلام سوى أن أراجم سمسارها 
وهذا المعى قريب من اللمعنى الثاني الذي أوردناه للكلمة الفارسية ( المرأة الي تتوسط لعقد الزيحات) 
(6) انظر الشواهد التي أو ردها الجواليتي للكلمة» ومنها قول الأعشى المذكور في الامش السابق . 

وانظر أيضاً الفائق للزعئشري ( - ١ء‏ ص 004 ) والهاية لابن الأثير (ح ١ء‏ ص )١8١‏ والمغرب 
لمطرزي ( ح- ١ء)‏ ص 54؟) . 


١6 ؟‎ 


وقد انتقلت كلمة السمسار (المعربة) إلى طائفة من اللغات الأوربية 
مثل 56059316 2 الإيطالية و أدقطع»ه قُ الفر لسبة ؟ انظر لوكوتش (ص 
5 رقم 885 ) وفرنكل ١‏ ر(ص 865١ا).‏ 


0 1 ان 
:)0 قصقصة 


يقول ابن دريد قِ الجمهرة (< ١ء»‏ ص »١١5‏ العمود الأول» س 
٠‏ وما بعدها) : (الفصتفص فارسية معربة» وهي القت(١)‏ الرطب . 
قال الشاعر أوس بن حجرء ويقال النابغة الذبياني : 
وقارفت وهي لم تجرب وباع لحا من الفصافص بالن لمي سفسير 
السفسير : الحادم والفيج(؟) . وقارفت : قاربت أن تجحرب . والنمي 
فلوس من رصاص كانت تستعمل في الحيرة أيام ملك بن المنذر) (*) . 


ويقول ابن دريد في موضع آخر من الجمهرة (<2) ص 0٠0٠5غ‏ 
العمود الأول > سن 8ع : « والفصافص فارسية معربة» وهي الرطبة » اسفست ») 


ا 0 5 6 فصفصةء ا فصقص 1 ف عو 
موي ...و أعليا عالنا رديلة اريت 1م 


. القت جمع عند سيبويه واحدته قتة (اللسان)‎ )١( 

() انظر كلامنا عن السفسير والفيج ( الرقين #«؟ و0؟) . 

() أي قاربت هذه الناقة أن يصيبها الجرب» واشترى ا سفسير فصافص بالفلوس لتكون 
علفاً (طيباً ) لها . وانظر كلامنا عن النمي (رقم 58) . 

(؛) يقول ابن البيطار (ح< “#ء ص »)١7#‏ ثقلا عن الي حنيفة : « فصفصة .., هو رطب 
القت؛ ويسمى الرطبة ما دامت رطبة'» فإذا جفت فهي القت . وهي كلمة فارسية الأصل ثم عريت» 


وهي بالفارسية اسفسة )ا 


1١ه‎ 


أي الرطبة أو القت الرطب؛ وجمعه فصافص» معرب أصله بالفارسية 


أن م تع أو اسيسث ٠‏ 


وإيراد الأصل الفارسي مرة بالباء وأخرى بالفاء سيبه أن هذا الأصل 
بالياء ( الفارسية ) التي يعبر عنها في العربية بالباء أو الفاء؛ انظر صديقي» 
9 5007 ففي الفارسية الحديثة أَسْيسُت (بفتح فسكون فكسر 
سكون) أو أُسيسْت ( بهم فسكون فضم فسكون) أو إسيسُت 
ويكسر فسكون فكسير فسكون)؛4) وهو نبات اسمه العلمي 


معدعنلء21 )7١(‏ ؛ انظر ستايلئجاس ١ص‏ 18 ب)» وفولرز »١<(‏ 


)01( نقل ابن منظور في مَادة قتت الفسفسة بالسين عن البذيب للالعرية وقال في دة فسس 
إن الفسفسة لغة في الفصفصة والصاد أعرب 

وقد اشتق فعل من الفصفصة هو فصفص فلان الدابة إذا أطعمها الفصفصة (اللسان مادة فصفص) . 

(؟) من الفصيلة القرنية عهومصتصديء.1 كا في معجم أسماء. النبات لأحمد عيسى 
(ص »١١5‏ رقم 4)» ويسمى الفصة في الشام والبرسيم الحجازي في مصر (معجم الألفاظ الزراعية 
للأمير مصطفى الشهابي » ص ١‏ 04 . 

ويصفه ابن البيطار » نقلا عن ديسقور يدوس ؛ بقوله (- م» ص :)١51«‏ « تشبه (أي الفصفصة ) 
في ابتداء نبامها المحندقوقا النابت في المروج» فإذا نمت صارت أرق ورقاً منه . وما أغصان شبيهة 
بأغصان الحندقرقاء عليها عليها بزر عظيم.مثل عظم العدس' في غلاف معوج مثل القرون إذا جف... ويستعمل 
هذا النبات الذين يعلفون اليل والحمير والمواثي مكان النبات الذي يقال له أغرسطس» . 
( الحندقوقا هو البرسيم الحلىف واسمه العلمي 13 . و أغرسطس هو جا جورم بر « الثيل » ) 

ومن أسماء الفصفصة أيضاء كا مرء القت الرطب» والرطبة؛ وقد أثبتها ابن البيطار ( مع 
ص ١4١؛‏ وح 4» ص 4 ) كا أثبت اسفست ( الفارسية ) ((- ١ء‏ ص 86 أعلى) . 

والفصفصة اسم آخر هو القضب 0 وواحدثه قضبة كا في اللسان والتاج . وقد 
أثبنه ابن البيظار كذلك (ه 4 ؛ عن 74 أعل ) , ويئول ابن قارس. ( عه عن. .مده إن 
لطية سميت القضب لأنما تقضب (أي تقطع » على البناء المجهول) . 

ويمة اسم خامس ذكره ابن البيطار ( ح «» ص )١75‏ تشاركها فيه فيه أنواع أخرى من الثبات » 
هو «ذو ثلاث ورقاث» . وين لجل أن هذا الاسم ثر جمة ”0 ( ر يفولوند) 
نك اليوثانية > حصد امن في اللاتينية ( > ازمزون في الإنجليزية و »#ؤسن في الفرئسية ) : 
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ص 4١‏ ب) . والأصل في الفهلوية أَسْيّسْت ( بفتح فسكون ففتح 
فسكون )؛ انظر هورن» ص ١9‏ (رقم 4 ) . 


وتحلل نوادكه ( يمجلة وبرصح ؛ المجلد ” (8لا4١ا١)ء»‏ ص )5١8‏ 
أمعسسة هذه إلى أأست وسضان © وأسث ( طعام ) أي وعلف الخيل ») 
فد كان ذلك النبات علفاً طيباً الخيل في في فارس من القدم . وكانت لتردية 
اليل أهمية بالغة في إيران» وهذا كان يفر ض خراج عظمم على الأرض 
الي يبزرع فيها ذلك النبات ؛ انظر تولدكه أيضاً في كتابه /ا ص 45ه5») 
الامش الأول(١)‏ . 


وقد انتقّلت اسيست الفارسية أيضاً إلى الأرامية اليهودية والسريانية؛ 
انظر لوفء» ص 950 أسفل 95 . ففي الأرامية اليهودية 2568م25” 
( أسيستا)؛ اللي لبقي ا[ 5 1ع من 0م وليغي ؟.» اح ا ص 
و؟أء ودلماندء ص ما . وف السريانية 63وءعم” (إسستا) 
و عدوم ( سيستا )؛ انظر بين سميث (العمودين "١5‏ و85١15)»‏ 
وبروكلمان؛ (ص """ ب وكمه ب) . 


وي البابلية ( المحدثة والمتأخرة ) بقدمقة و 4 هئ 5 
رأي تسمرن (ص 5ه أسفل ) إئما انتقلت إلى الأكدية من إحدى اللغات 
السامية الغربية » ولكن يرى فون سودن " (ص ها أ) آنه انتقلت من 
الإيرانية (256-م5ة ) مباشرة» كا يرن أن ديهقدمقد (١‏ الذي يعلف 


الحيل ( 2 البابلية المتأخرة من 6172 - 28 - ررقة قِ الإيرانية . 


- 45١ كتب نولدكه هذا المامش تعليقاً عل قول الطبري في تاريخه (القسم الأولء ص‎ )١( 
«وإن كسرى اختار رجالا من أهل الرأي والنصيحة ... ... فاجتمعت كلمتهم على وضع‎ 7 
1 0 الحراج عإ لى ما يعصم الناس واليباام » وهو الحلطة والشعير والأرز والكرم والرطاب والئخل‎ 
. جمع رطبة ) وهي الفصافص كا مر)‎  باليلا‎ ( 


هه ١‏ 
فاسيسُت الفارسية هي أصل أَسْبَسْتا في الأرامية اليهودية وإسيستا 
في السريانية ( ودنمدوعه في الباباية) . وهي أيضاً أصل يسيستنا 
في السريانية» ولكن مع قلب الهمزة في صدر الكلمة باء على سبيل المشامية 
للياء في الوسط . ويسيستا السريانية هذه لها نظير يطابقها تمامآً في العربية 
هو فسفسة الى ذكرها الأزهري . أما فصفصة فقد نشأت عن فسفسة 
بإطباق السينين صاداً . وفصفصة ( بتاء التأنيث ) أقرب إلى الأصل الفارسي 
من قفصقص ( بدون تاء )؛ ولكن الناء في اسيسث الفارسية ليست ثاء التأنيث 
وإثما هي كما رأينا أصل من أصول الكلمة . والجمع فصاف ص(١)‏ والفعل 
فصفص دليلان على أن فصفصة غلبت على فسفسة ؛ ولهذا قال ابن المنظور 
إن الصاد أعرب . 


وقبل: هو الذي يسعى بالكتب(”)»2 والجمع فيوج . وقول عدي (بن زيد) : 


:١4 من شواهد الفصافص أيضاً (غير البيت السالف الذكر) قول الأعثى (الديوان»‎ )١( 

4كلء ص0 :)1١١١‏ 
أم تر أن المرض أصبح بطلها تخيلا وزرعاً نابتاً وفصافصا 

قُْ الشرح المثبت بهامش الديوان: العرض ( بكسر فسكون ) واد باليهامة . وفي اللسان «التاج 
(مادة فصص) .« الأرض » مكان « العرض » . وفي الفائق للزمخشري (<؟» ص )١8‏ « العرض » 
51 قُْ الديوان» ولكن « بطنه» مكان وبطتها» . 

وني حديث الحسن ء كا في الفائق للزتخشري ( الموضع المذكور ) والهاية لابن الأثير (- م ء 
ص )٠١*‏ : «ليس في الفصافص صلقة » . 

(؟) أورده الجواليي في المعرب (ط ليزج » ص ١١١‏ حط القاهرة» ض «؛©)» والحفاجى ف 
شفاء الغليل (ص )١١8‏ . وانظر أدي شير» ص ١١8‏ أسفل . ' 

(0) في الهاية لابن الآثير (- م«» ص :)١١١‏ «هو المسرع في مشيه الذي يحمل الأخبار 
من بلد إلى يلدع , 

ويقول الحوارزمي (ص 254 وهو يذكر الألفاظ الي تستعمل في ديوان البريد) : «السكة 
الموضع الذي يسكنه الفيوج المرتبون من رباط أو قبة أو بيت أو نحو ذلك » . 


١ كه‎ 


اع إلا 


أم' كيف جزات موا حوطم سردن" ومريضاً بابه بالشتك صَرَارَ١)‏ 
قيل : الفيوج الذين يدخلون السجن ويحخرجون نحرسون ا) 


أورة ابن منظور هنا معنيين للفيج : حت رسوك السلطان على رجليه 
أو الذي سعى بالكتب ؟ ‏ والحارس دي السجن ) . 


مائلان : "١‏ الذي ينقل الأخبار والبسائل حو سرس . انظر ا 
ص +0 ب+ وفولر 4 د 1 صن ٠+‏ ب؛ وهورنء ص 86 زر 2155 


وهذه الكلمة الفارسية هي أيضاً أصل وهندم ( بيجا ) في السريانية؛ 
وهو الحندي من جنود الشرطة يسعى على رجليه . انظر دي لاجارد(؟7)» 
ص 5لا (رقم 188)؛ وهوفان () » ص 55 (واطهامش 9588)» وص 
١١‏ ( والطامش 4 و:#وتؤللكة ا “ض 4487 (ممع المامش الثاني ) ؛ 
وز وكلمان 4ع ص كجه 4 ويين سميث» العمود 8 وملحقه 
ض 537 به 


واه 


ف مي . 
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يقول ابن دريد ادير (ح ص ؟ .هم العمود الأول 


(1) روى الشطر الثاني في التكملة للصاغاني (وهو مخطوط» منه نسخة مصورة بمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة) رواية أخرى نفضلها على رواية اللسان هي: « ويترصا بابه بالك صرارا » ( المعرص: 
المحكم الشديدء و يقصد به بناء السجن.. والسك : تضبيب الباب بالحديد . وصرار : من صر 
(الباب) مثل فر يضر صراً وضر يرا صوت ) .. 

(؟) .1866 ,وتدمعآ ز سعقصنطالصقططة عالعسصدوعءت علجدومآة عل .1 

(؟) ‏ :مسقا تغطء مودعم معاعلق معطءكتزة كتاج :عع تادكتلك .ردصحصمكاه8 .60 

' .0 ,عأ ماع.آ 


١ /اهة‎ 


: والنمي بالر ومية افلس . قال الشاعر(١) أوس بن حجر‎ ١ : ) وما بعده‎ ٠ 
وقارفت وهي لم تجرب وباع سا من الفصافص بالنمي سففسير‎ 
قارفت : قاربت أن تجرب . وباع طا :اشترى لها . والفصافص : واحدها‎ 
فصفص» وهو القت الرطب . والنمي : فلوس رضاص كانت تتخذ أيام ملك‎ 
. بني المنذر يتعاملون مها . والسفسير : الفيج أو الحادم أو الربسول )(؟7)‎ 


عامط اع را ا للد يد 
( والنمي فلوس من رصاص كانت تستعمل في الخيرة أيام ملك به يي بنى المنذر ) 

وقول ف مو ضع ثالث <١‏ ١ء»‏ ص 4/ا"اء العمود الثاني ) ا 
ويقال النم ي بالضم والكيي كم فلوس كانت تتخذ بالحيرة ني أيام ملك 


بي نصر بن المنذر ) 


هذه مواضع ثلاثة للنمي في الجمهرة» وقد نقلها الحواليقي مجملة في 
المعرب (ط ليبزج » ص ١44‏ ه4١‏ ط القاهرة » ص ٠.م")‏ ؛ 
ومضمونها أن النمي فلوس من رصاص(4) كانوا يتعاملون بها في الحيرة 
أيام ملك المناذرة» وخا 2 هذا المعنى رومية الأصل(ه) : 


. ) يصف ناقة ( الجمهرة» ح م» ص 4ام» العمود الثاني‎ )١( 

(0) انظر كلامنا عن سي والفصافص و«الفيج (الأرقام «؟ - ه؟) . 

(0) أي بضم البين أو كسرها . ونص الصحاح «القاموس «اللسان على الفم 

وواحدة النمي أمية (الصحاح والقامويش) ٠‏ «الجمع: نمامي ( مثل كراسي ) ( القاموس) . 
الهاية لابن الأثير (-< ؛» صن ١78‏ ) : «وفي حديث ابن عبد العزيئ أنه طلب 7 
ار الى ) يقري اهبا لم جا و.. 

)5( 7 أبوورضييك :+ هو الدرهم الذي فيه رصاص أو نحاس ( الصحاح ) . وكذلك في القاموس : 
« الفلوس أو الدراهم ' الي فيا رصاص أو نحاس ع . 

(5) نسبها أيضاً إلى أصل رومي الحوهري والفبروزابادي وابن منظور والحفاجي (ص 525) . 
ولي معجم مقاييس اللغة لابن فارس ( - ه») ص وه"9) : « وقوطظم الفلس نميا ليس عربياً » . 

وقد شط الزتخشري في الفائق (< ؟» ص 785 أسفل ‏ م4؟١)‏ حين جعل الثم في هذا الممى 
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فما هو هذا الأصل الرومى ؟ هوء كما قال الأب أنستاس ماري الكرملي 
(التقود العربية وعلم النميات » القاهرة 19#4١ء‏ ص 4)١5١‏ الكلمة 
اللأتشة وستعصهمهة ويراة با ٠‏ القطعة من العملة إطلاقاء + وعملة 
فضية رومانية قسمى أيضاً ونان معاوهة (وناستصستتص) ع وكانت حتى عهد الإمبراطور 


أوغسطس تساوي بنسين و6 بنس ( بالعملة الإنجليزية ) أو أربعة سنتات 


ولد سنت ( بالعملة الأميركية )» ثم قث تيا بعد ذلك سمو العمن: 
مل ورمجازاً ) قطعة النقد الصغيرة» والثمن البخس الخ . 


عربياً فقال « سمي بذلك لأنه من جوهر الأرض » وهو الصفر أوالنحاس أو الرصاص» يقال لجوهر 
الرجل نميه... وقيل لجوهر الرجل نميه لأنه ينم عليه في أفعاله ويخائله . وروى بعضهم عن أب زيد 
أنها كلمة رومية» . 

صحيح أن النمي بمعى الجوهر عرلي من مادة مم ومثله النمى في « ما مها نمى » أي ما مها أحد 
«كأنهم يريدون ذو حركة تدل عليه» (ابن فارس» الموضع اللأكور): ولكن أين النمي بمعنى الفلوس 
من مادة ممم؟ 

و يؤخذ من كلام الزعخشري أن أبا زيد القرشي قال إن الكلمة رومية . رأبوزيد (المتوني عام 716ه) 
متقدم بقرن كامل على ابن دريد (المتوي عام "9١‏ ه) . 
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المراجع 


أ) المراجع العربية 


ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث» أربعة أجزاءء القاهرة ١1١ه.‏ 
ابن الأنباري» كتاب الإنصاف في مسائل الحلاف بين النحويين الكوفيين 
والبصرين 4 ليدث. ادي 

ابن البيطارء كتاب الحامع لمفردات الأدوية والأغذية» أربعة أجزاءء 
بولاق ١‏ ه. ترجمه إلى الفر نسية لكلرك معط .نآ قُُ ثلاقة 
أجزاء» باريس /ال41١1‏ و(88١‏ و«188. 

ابن دريد» الجمهرةء ثلاثة أجزاء» حيدرآباد الدكن ه14.ه. 

ابن السكيت» مذيب الألفاظ» مع شرح التبريزي» نشره لويس شيخوء 
بيروت 1898 . 

ابن سيناء القانون» ثلاثة أجزاءء بولاق 94؟1ه. 

ابن عقيل» شرح الألفية» نحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد» 
القاهرة ١95٠‏ (الطبعة الثانية )  .‏ 2 

ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» نشره عبد السلام هارون» ستة أجزاءء 
القاهرة 1١55‏ الا"ماه. 

ابن هشام» مغني اللبيب» تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد؛ 
القاهرة ( بدون تاريخ ) . 

ابن يعيش؛ شرح المفصل» ط القاهرة . 

احمد عيسى» معجم أسماء النبات» القاهرة ١44‏ ه. 
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- أدئ شيرء الألفاظ الفارسية المعربة» بيروات ةا 
الأزهري » تبذيب اللغة» لنشمر ديفا بالقاهرة في خمسة عشر جزءاً . 
أشعار الحذليين ما بقي منها في النسخة اللغدونية غير مطبوع ٠»‏ نشرها 
قلهارزن معدسدطاء11 .[ في كتابه دعالءاجهنه5؟ لصن معجدتزة » 
الجزء جوع الأول» برلين ١884‏ . 
_- الأعثى » الديوان» نشره جاير «عنرء .22 لندن ١958‏ . 
(571 215 بصعاة ططته) 
الأنباري» شرح المفضليات» نشره ليال الدبرمة .3 .0 » أكسفورد 1931 . 
البغدادي» خزانة الأدب» ط السلفية . 
- البكري » معجم ما استعجم » ط قستنفلد واععدعونة"؟ .8 » جزءان » 
جوتنجن 0 لالام1 . 
_- الجواليقي » المعرب» ط ساخاو نتهطعة5 .2 ( لييزج /ا5ما)ء وط أجمد 
محمد شاكر (دار الكتب المصرية 1١5١‏ ه-9475١م).‏ 
اللحفاجي » شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» بولاق ١7587‏ ه. 
3-3 الخوارزمي » مفاتيح العلوم » ط فان فلوتن معغ710؟ صدم .© ء ليدن 1846 . 
- داود الأنطاكي: تذكرة أولي الألباب والخامع للعجب العجاب » جزءان » 
الطبعة الثالثةء المطبعة الأزهرية بالقاهرة» ١9157‏ و4؟4١.‏ 
الرضى )١(‏ شرح الشافية» القاهرة ١989‏ . 
)١(‏ شرح الكافية» ط. صحافية عثمانية شركتنك ١1١‏ ه. 
رؤبةء الديوان : 2 ( مجموع أشغاو العرب )» < ” ., 
- الزمخشري )١(‏ الفائق في غريب الحديث» حيدرآباد الدكن 154 ه. 
(0) أساس البلاغة» ط دار الكتب المصرية ١9475‏ . 
سمط اللآلي » للوزير أني عبيد البكري الأونتي » نشره عبد العزيز 
الميمني » لحنة التآليف والرجبة والنشرء جزءانء» القاهرة ١9‏ 
سيبويه؛» ط بولاق . 
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_- العجاج » الديواك : قٍِ يداه أشعار العرب )» < 7 ., 
3 ( أبوعلي ) القالي » الأمالي , ط بولاق 1١74‏ هء وط دار الكتب المصرية 
١515‏ م. 
الكيز اللغوي ؛ 
-مسجعغط «دعالقطءقل صق اعقة رعتطام ووه معط معداءئتطاوضة خدج عع 1" 
0 ماعط ,تع 11 أذناوسكةك 2ه بعطاعومع 
لغات العالم : انظر 4 11 1381165 و6آ اي المراجع الإفرنجية ) : 
لكلرك : انظر ابن البيطار . 
- مجموع أشعار العرب : 
ده «عطعوعع5تتمتعط ‏ بتعتطعالط «معطوواطوعج ١‏ 216 تععصن امسدة 
ثلاثة أجزاء » برلين 907١ب‏ "190 .المدساطف .11 
- (الأمير ) مصطفى الشهاني » معجم الألفاظ الزراعية؛ الطبعة الثانية: 
من مطبوعات الإدارة الثقافية بجامعة الدول :العربية . 
- المطرزي؛ المغرب في ترتيب المعرب». جزءان» حيدراباد الدكن 18578ه. 
- معيار اللغة لميرزا محمد على »: جزءان» الحند ١١١‏ ه. 
- النقائفض : نقائض خرن والقر ولق نشرها بيقان صدمء8 على .ذ 
ثلاثة أجزاء» ليدن ه٠9١ ١9١5‏ ؛ 
ياقوت » معجم البلدان» ط قستنفلد 610عمعون118 .21 ستة أجزاءء ليبزج 
ككم ا - "اما . 


نذا 


دل 


ب) المراجع 


أسا, الأؤلفين مكتوية بالحررف العردية : 


إفالد 11121 
أنجناد ملآ 
ا د 
بارت سوا 


باور ولياندر 07 ف اننا 


براوت و81 

بر جشتر سر تع دمة مم8 

بروكلمان تنه نطاء ع1 810 

بول ١‏ آاة8 

بيستون جمغوعء 8 
نبأل 


طغتطة عمبروط 


دتعت ,د 

ترمب 0 

تسمرك 2111 
سج اسه 

جاسترو تا 

جاير اع نوع 3 


جزنيوس - بول لطن 5-8و تطءوء 0 
جزنيوس -كاونتش 2025 15 -قناتصء و 6 


جوردود م00 


الافر نجية 

حت اعت 

دالمان 101 

درايشر ع 10113 

د لمان منحده حط! 1ند1 
0-5 كك 0ك 

رايت اع 117 

ركندورف مده ل ده اع 1 

ر يكمائز وحلة مطعاء 1 
سوب 

ستاينجاس اع ] 5 
حك اديب 

شيولر: . 521111 

شتاده : 520 
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